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طلقــة تنويــر 56: مــاذا يخبــئ الطالــع لأمــة العــرب فــي 
ــام 2019؟ ع

 1 العربــي... عــدد  القومــي  للائحــة  الثقافيــة  المجلــة 
2019 الثانــي  كانــون 

- فضيحــة “ديــر شــبيجل”: هــل ينتهــي التســليم بمصداقيــة 
الإعــلام الغربــي؟/ كريمــة الروبــي

2019؟/  العــرب فــي عــام  الطالــع لأمــة  - مــاذا يخبــئ 
بدروشــي عبدالناصــر 

- مســألة الهويــة الوطنيــة، أقطــار بــلاد الشــام نموذجــاً/ 
إبراهيــم علــوش

- ملاحظات على هامش التاريخ الحديث/ فارس سعادة
- أبــو الأعلــى المــودودي: مــن المخابــرات البريطانيــة إلــى 

التآمــر علــى “ذو الفقــار بوتــو”/ الســيد شــبل
- صهاينــة فــي أنقــرة.. “حمــاة” الإســلام والمســلمين/ 

صالــح بدروشــي
- في ذكرى شهيد العروبة )صدام حسين(/ طالب جميل

- الصفحــة الثقافيــة - قصــة قصيــرة: مكــرٌ ســيء/ إبراهيــم 
يونــس البطــوش

- قصيدة العدد: تنَبََّهُـــوا وَاسْتفَِيقـُــوا  أيُّهَا  العـَــرَبُ / إبراهيم 
اليازجي

- كاريكاتور العدد

طلقة تنوير 56: ماذا يخبئ الطالع لأمة العرب في عام 2019؟ 

فضيحة “ دير شبيجل”: هل ينتهي التسليم بمصداقية الإعلام الغربي؟

كريمة الروبي

كلمــا انتقدنــا أو شــككنا فــي مصداقيــة خبــر أو واقعــة تخــص قضايانــا العربية، يــرد علينا 
مــن يقــول أن تلــك الأخبــار جــاءت نقــاً عــن صحــف غربيــة كبــرى، وكأن الصحافــة 
الغربيــة منزهــة عــن الهــوى والأخطــاء، علــى الرغــم مــن تبنــي تلــك الصحــف لوقائــع 
لــم تحــدثً، إلا أن الثقــة المطلقــة فيهــا لــدى الكثيريــن تجعلهــم يصدقــون دون تفكيــر مــا 

تقدمــه لهــم شــبكة المصالــح الغربيــة عبــر إعامهــا.

لا شــك فــي أن الإعــام الغربــي يقــدم معلومــات يمكــن الاســتفادة منهــا، كمــا أن مســاحة 
ــدم أيضــاً  ــه يق ــا، إلا أن ــن القضاي ــر م ــه تكشــف عــن الكثي ــا داخل ــوع المســموح به التن
ــم  ــة، بحك ــا ليســت مطلق ــع به ــي يتمت ــة الت ــزأة، والحري ــة أو مجت ــر دقيق ــات غي معلوم
ــع  ــى لا نق ــه حت ــا أن نفهم ــا علين ــو م ــال، وه ــال أعم ــات أو رج ــدول وحكوم ــه ل تبعيت
فريســة لأخبــاره المزيفــة التــي كثيــراً مــا يدســها وســط ســيل مــن الأخبــار التــي تبــدو 

ــة. حقيقي

ــأن مراســلها  ــة ب ــة “ديــر شــبيجل” الألماني مناســبة هــذا الموضــوع هــو اعتــراف مجل
ــاً أهمهــا عــن ســورية  ــالاً صحفي ــام بفبركــة 14 مق ــد ق ــوس” ق الشــاب “كاس ريليوتي
والتــي حصــل بســببها علــى جائــزة مراســل الســنة عــن مقــال بشــأن “شــباب ســوريون 
ــى  ــد حصــل عل ــا كان ق ــى انطــاق تظاهــرات 2011 ضــد الحكومــة”، كم ســاهموا ف
العديــد مــن الجوائــز تقديــراً للصحافــة الاســتقصائية التــى يقــوم بهــا، مــن بينهــا جائــزة 

“صحفــي العــام” مــن محطــة “ســى إن إن” فــي 2014.

ــد سياســي لا  ــز- ذات بع ــن الجوائ ــا م ــة - كغيره ــز الصحفي ــد أن الجوائ ــا يؤك وهــو م
مهنــي، وإلا لمــا اســتطاع صحافــي ملفــق الحصــول علــى جوائــز عــن موضوعــات لا 

ــز إذن؟!. ــت الجوائ ــة، فعــامَ كان ــة والمصداقي ــل مــن المهني ــدر ضئي ــو بق ــع ول تتمت

ــالات المفبركــة، يواجــه اتهامــات بالنصــب  ــإن الصحفــي نفســه صاحــب المق ــم ف وللعل
عــن طريــق تنظيــم حملــة مزيفــة لجمــع التبرعــات لأطفــال ســورية، حيــث طلــب مــن 
ــى  ــم ف ــب عنه ــن كت ــال الذي ــوال للأطف ــرع بالأم ــي التب ــد الإلكترون ــر البري ــراء عب الق
ــار  ــدو أن انتص ــخصي! ويب ــي الش ــابه المصرف ــر حس ــك عب ــة، وذل ــره المفبرك تقاري
الجيــش العربــي الســوري ســتمتد آثــاره لتشــمل كشــف الحقائــق حــول كل مــا أثيــر حــول 

الحــرب فــي ســورية وكل مــن اســتفاد وتاجــر بهــا.
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إن مــا شــاهدناه فــي الأعــوام الأخيــرة الماضيــة مــن الصحــف 
والقنــوات الغربيــة الكبــرى بعيــد تمامــاً عــن المهنيــة التــي كان 
يظــن البعــض أنهــا تتمتــع بهــا، ولا نقــول حيــاداً فالإعــام ليس 
عليــه أن يكــون محايــداً بــل عليــه أن يتمتــع بقــدر مناســب مــن 
ــة  ــار، والمهني ــم وتفســير الأخب ــي تقدي ــة ف ــة والمصداقي المهني
ــده  ــت تفتق ــا أصبح ــو م ــادر، وه ــة المص ــمل موثوقي ــا تش هن
ــن  ــر م ــا للكثي ــي تغطيته ــام ف ــائل الإع ــف ووس ــك الصح تل
ــر  ــل “ذك ــة مث ــى مصــادر مجهّل ــاد عل ــر الاعتم ــار عب الأخب
ــى مصــادر ذات  ــاد عل مصــدر – صــرح ناشــط”، أو الاعتم
أهــداف وانحيــازات تجــاه القضيــة المطروحــة مثــل الاعتمــاد 
علــى “المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان” والــذي اعتمــدت 
عليــه الكثيــر مــن التقاريــر الإخباريــة بخصــوص الحــرب فــي 
ســورية وعليهــا. علــى المســتوى الأكاديمــي تهــدد مثــل تلــك 
الأمــور مصداقيــة الصحيفــة حيــث أن تجهيــل المصــادر يفتــح 

البــاب أمــام تلفيــق وفبركــة الأخبــار.

الغريــب أن مثــل هــذا الاعتــراف بالفبركــة لــن يثنــي البعــض 
عــن الوثــوق بالإعــام الغربــي والســير خلفــه مــن دون تفكيــر، 
فمــدى صحــة الخبــر لــم يعــد بمصــادره ودلائلــه بــل بالوســيلة 
ــدام  ــل بخصــوص إق ــا قي ــر م ــن ننك ــا.  فحي ــدم عبره ــي يق الت

ــه وســائل الإعــام  ــا تبث ــن، يصــدق الجمهــور م ــى اســتخدام الســاح الكيمــاوي ونســوق البراهي ــي الســوري عل ــش العرب الجي
الغربيــة التــي تعتمــد علــى فيديوهــات مفبركــة لمنظمــة مشــبوهة صنيعــة المخابــرات البريطانيــة وهــي “الخــوذ البيضــاء”، فعلــى 
الرغــم مــن أن مصــادر الإعــام الغربــي فــي تلــك القضيــة غيــر موثوقــة ومنحــازة وغيــر موضوعيــة إلا أنهــا مازالــت الأكثــر 

مصداقيــة لــدى الكثيريــن مــن شــعبنا العربــي!.

لا شــك أن الشــعور بالدونيــة هــو مــا يفســر كثيــراً مــن هــذا الانقيــاد الأعمــى، وهــو نفــس الشــعور الــذي يجعــل البعــض يغفــر 
لوســائل الإعــام تلــك الأخطــاء الإعاميــة وينســاها ويقــع فــي أفخاخهــا مجــدداً، فــي حيــن مــا زالــت الماييــن تكثــر الحديــث عــن 

مزاعــم حــول عــدم دقــة إذاعــة “صــوت العــرب” فــي الماضــي أو إعــام المقاومــة فــي الحاضــر.

الاعتمــاد علــى الصحــف الغربيــة فــي تغطيــة الأحــداث ليــس المشــكلة، بــل الوثــوق المطلــق بهــا دون تفكيــر أو تدقيــق هــو الــذي 
يــؤدي – وأدى بالفعــل- للوقــوع فــي الأخطــاء.  لــذا فــا انعــزال عنهــا ولا ثقــة مطلقــة بهــا.  وإن كان لا بــد مــن متابعــة وســائل 
ــا، فالإعــام الروســي أوالصينــي أكثــر مصداقيــة وأقــرب لوجهــة النظــر  ــكا وأوروب ــه أمري ــم ليــس كل ــة، فالعال الإعــام الدولي

العربيــة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماذا يخبئ الطالع لأمة العرب في عام 2019؟

عبدالناصر بدروشي

عنــد أفــول نجــم كل ســنة، تزدحــم القنــوات الإعاميــة والصحــف بالمنجميــن ومــن يســمون بالفلكييــن يتنبــؤون بالمســتقبل ومــا 
تحملــه الســنة القادمــة مــن أحــداث، كذلــك فــي السياســة، يطــل علينــا المتنبئــون  مــن الساســة و“نجــوم” التحليــل السياســي وعــدد 
مــن “النخــب” ليقدمــوا للمتابــع العربــي قــراءة فــي أهــم أحــداث العــام المنصــرم وبمــا يمكــن أن تحملــه الســنة الجديــدة مــن آمــال 

وآلام.

إلا أن أغلــب المتنبئيــن مــن الساســة اليــوم، فــي قراءتهــم لأحــداث ســنة 2018، وتحلياتهــم لمــآلات الأمــور فــي ســنة 2019 
يخبروننــا بمــا هــو ظاهــر لنــا، والمواطــن البســيط يمكنــه أن يــدرك ويســتنتج مــا يســتنتجونه بــدون الحاجــة إلــى امتــاك مهــارات 

تحليليــة ولا ســعة إطــاع فــي السياســة والاقتصــاد..
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مثــاً، لا يمكنــك ألا تنتبــه، وأنــت تتجــول فــي الشــوارع العربيــة وفــي 
ــاج  ــة، ولا تحت ــة والحزين ــى الوجــوه الهائم الســاحات والأســواق، إل
ــون المواطــن  ــي عي ــرى نظــرات الأســى ف ــة لت ــارة الفراس ــى مه إل
ــا  ــة المســعورة ووكاؤه ــة تتناهشــها كاب الإمبريالي ــى حــال أم عل

مــن بنــي جلدتنــا..

لســت بحاجــة إلــى أن تكــون خبيــراً إقتصاديــاً حتــى تعــرف أن 
ــة واحــد، وأن  الوضــع الاقتصــادي التعيــس فــي كل الأقطــار العربي

ــي.. ــن العرب ــر المواط ــم ظه ــد قص ــعار ق ــاء الأس غ

 لســت بحاجــة للتدقيــق كثيــراً لتتبيــن آثــار القتلــة الاقتصادييــن وســياط 
المحتكريــن البــارزة علــى ظهــر المواطــن الــذي امتــلأ بالندوب.. 

أعيــن  فــي  ظاهــر  المســتقبل  مــن  والرعــب  والذعــر  الخــوف 
المواطنيــن، وفقدانهــم للأمــل فــي أن يحمــل لهــم المســتقبل غــداً 
ــم  ــي قلوبه ــت ف ــة أدخل ــل نخب ــردي وبفع ــع المت ــل الواق ــل بفع أفض

“الواقعيــة”. بدعــوى  الهلــع 

مــا يلفــت الانتبــاه هنــا هــو أن أدعيــاء الواقعيــة مــن المحلليــن 
السياســيين يســلطون الضــوء علــى مشــاهد التخلــف والقتــل والدمــار 
ــون ويطمســون  وهــي واضحــة كالشــمس فــي رابعــة النهــار، ويغفل
ويعتمــون علــى الانتصــارات الكبيــرة والمهمــة والتــي لا يقــدر 

المواطــن البســيط علــى تمييزهــا وهــو الــذي يفتقــر للقــدرة علــى التحليــل والمســك بالخيــوط المتشــابكة، والــذي لا يمتلــك نظــارات 
ــي..  ــي والإعام ــار والقصــف الحرب ــرب والدم ــان الح ــط دخ ــة وس ــن الرؤي ــه م تمكن

أخطــر مــا يقــوم بــه الإعــام و “النخــب” العربيــة اليــوم هــو تكســير نفســية العربــي والحــرص علــى أن يتجــرع مــرارة طعــم 
الهزيمــة حتــى وإن كان منتصــراً.. 

أخطــر مــا تقــوم بــه أبــواق الإمبرياليــة اليــوم هــو إخــراج وتلبيــس النصــر ثــوب الهزيمــة حتــى لا يرفــع العربــي رأســه مــع أن 
حصيلــة عــام 2018 تبيــن أن مسلســل الهزائــم العربيــة قــد توقــف نســبياً، وأن أمتنــا العربيــة اســتطاعت أن تنتقــل مــن وضعيــة 
التراجــع والهزيمــة إلــى وضعيــة المقاومــة والهجــوم فــي أكثــر مــن موقــع، مــن دون أن نزعــم أن المشــروع القومــي العربــي 

يتقــدم، إنمــا نصُِــرُ علــى أن المشــروع الإمبريالي-الصهيوني-الرجعــي العربــي يتراجــع وينهــزم..

ــاً، وليــس بحاجــة لمنجميــن ولا مشــعوذين فلكييــن كانــوا  إن معرفــة مــا تخبئــه لنــا ســنة تســع عشــرة وألفيــن ليــس أمــراً صعب
أم سياســيين، ومــا ســنحصده ســنة 2019 هــو مــا زرعنــاه ســنة 2018، وميــاه القــدر ســتجري فــي المســار الــذي نحتــه الفعــل 

السياســي علــى الميــدان.. 

مــا هــي الانتصــارات الكبيــرة والمهمــة التــي نتهــم أغلــب النخــب بالتعميــة عليهــا؟ وكيــف لنــا أن نزعــم زعمــاً كبيــراً بحجــم القول 
بــأن مسلســل الهزائــم قــد توقــف وأن العــرب انتقلــوا إلــى وضعيــة الدفــاع والهجــوم بعــد الهزائــم والانكســارات؟

على الجبهة الفلسطينية:

* تتكــرر عمليــات القنــص والطعــن والدهــس مــن قبــل شــباب فلســطين بالإضافــة إلــى مســيرات العــودة، إعانــاً مــن شــبابنا بــأن 
مــا يســمى “صفقــة القــرن” ســاقطة وأن الاحتــال زائــل وإن طــال، وأن الــدم يرخــص فــداءً لــلأرض والعــرض وأن المقاومــة 
هــي الخيــار الوحيــد والاســتراتيجي فــي مواجهــة الاحتــال الصهيونــي علــى الرغــم مــن كل موجــات التطبيــع الرســمي العربــي.
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* أبــدع الشــعب الفلســطيني فــي مقاومتــه لاحتــال وتطــور أداؤه، 
فبعــد أن كان الذئــب الفلســطيني المنفــرد يدهــس ويطعــن ويستشــهد 
علــى الفــور، أصبــح ينفــذ عمليــات نوعيــة تــودي بحيــاة المحتليــن 
وينســحب بســام ويــدوخ المخابــرات الصهيونيــة )الشــهيد أشــرف 

نعالــوة نموذجــاً(.

ــل الفلســطينية  ــة للفصائ ــكرية المقاوم ــة العس ــتعملت الأجنح * اس
ــم  ــل والدع ــى التموي ــة إل ــورية بالاضاف ــت الس ــخ الكورني صواري
ــت ولا  ــا كان ــت أن ســورية لطالم ــذا يثب ــود مضــت، وه ــة عق طيل
تــزال عصــب المقاومــة وروحهــا وبــدون ســورية لمــا كانــت 
المقاومــة الفلســطينية قــادرة علــى امتــاك قــوة كفيلــة بــردع العــدو 

ــرة. ــي الســنوات الأخي كمــا حصــل ف

على الجبهة اليمنية:

* صمــد اليمــن فــي وجــه عدوان عســكري غاشــم وظالم، ولــم تفلح 
محــاولات التجويــع فــي شــراء ذمــة العربــي اليمنــي الــذي صمــد 
ــت  ــي طال ــة الت ــاوم آل ســعود رغــم الجــوع والمــرض والأوبئ وق
ــم  مئــات الآلاف بــل الماييــن كمــا أن القصــف والقتــل والدمــار ل

يقــف حائــاً أمــام كســر المقاتــل اليمنــي لشــوكة العــدوان،

كمــا أن الحكمــة اليمانيــة حضــرت بقــوة أذهلتنــا بعــد جريمــة اغتيــال الزعيــم علــي عبــد الله صالــح، فرغــم الجــرح الغائــر المؤلــم 
الــذي ســببه اغتيــال علــي عبــد الله صالــح لــم يندفــع أغلــب المواليــن لــه فــي صفــوف الجيــش والشــعب إلــى أحضــان آل ســعود 
وقاتلــوا ببســالة ضــد آل ســعود، وبفضــل الحكمــة اليمنيــة لــم تتصــدع الجبهــة الداخليــة فــي مواجهــة تحالــف البغــي الــذي يقــوده 

آل ســعود.

على الجبهة اللبنانية:

* صــار حــزب الله أصلــب عــوداً وأصبــح يمتلــك مــن الخبــرة القتاليــة التــي تمكــن منها في الجبهــة الســورية ما يرعــب الصهاينة، 
كمــا أن ترســانته العســكرية والصاروخيــة باتــت تــؤرق الكيــان الصهيونــي أكثــر مــن ذي قبــل، بالإضافــة إلــى البرهــان الــذي 
قدمــه فــي الآونــة الأخيــرة علــى قدرتــه علــى التســلل خلــف خطــوط العــدو وتمكنــه مــن تصويــر القــوات الصهيونيــة مــن دون أن 

تحــس بشــيء وتمكنــه مــن ســلب العــدو أســلحة فــي وضــح النهــار بــكل هــدوء وســرية وبــدون أدنــى اشــتباك.  

على الجبهة السورية:

* تحــررت أغلــب الأراضــي العربيــة الســورية، بعــد عــودة حلــب إلــى الحضــن العربــي الســوري، وســيطرت الدولــة علــى أكبــر 
مســاحة مــن أراضيهــا بعــد معــارك وماحــم أســطورية ســطرها الجيــش العربــي الســوري وهــو يواجــه أعتــى موجــة تكفيريــة 

مدعومــة مــن حلــف الناتــو وتركيــا والكيــان الصهيونــي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأجهــزة المخابــرات الغربيــة.

حصيلــة هــذه الماحــم كانــت: اســتعادة الغوطــة، تحريــر درعــا وجنــوب دمشــق، واليرمــوك، اســتعادة القلمــون، تحريــر كامــل 
الجنــوب والقنيطــرة .. وآخرهــا دخــول الجيــش العربــي الســوري إلــى مدينــة منبــج ورفــع علــم الجمهوريــة العربيــة الســورية 

فــي ســمائها.

* بعــد أن تكــرر احتفــاظ ســورية بحــق الــرد، فــي ظــروف تكالــب عشــرات القــوى الإقليميــة والدوليــة عليهــا، وبعــد أن شــكك 
ــدوان  ــن ع ــر م ــد أكث ــي ص ــورية ف ــة الس ــات الجوي ــت الدفاع ــوري، نجح ــي الس ــش العرب ــدرة الجي ــي ق ــادي ف ــة والأع الخون

ــل. ــا بالمث ــخ، ورد عليه ــة، وعشــرات الصواري ــرة صهيوني ــر مــن طائ ــي وأســقط أكث صهيون
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* تصــدى الجيــش العربــي الســوري للعــدوان الصهيونــي ورد بقصــف مواقــع صهيونيــة وإعــام العــدو يعتــرف بنجــاح أســود 
ســورية فــي اصابــة أهــداف داخــل كيــان الاحتــال.

* زيــارة الرئيــس الســوداني عمــر البشــير لســورية ولقــاؤه بالرئيــس بشــار الأســد يعــد انتصــاراً عربيــاً ســورياً كبيــراً، فنظــام 
ــذي ســخر الجيــش الســوداني لخدمــة آل ســعود لا يجــرؤ  ــوة وال ــي مــن ق ــكل مــا أوت ــف آل ســعود ب البشــير المنخــرط فــي حل
علــى زيــارة ســورية بــدون ضــوء أخضــر ســعودي، ســواء كانــت زيارتــه لنقــل رســائل خليجيــة أو بمبــادرة فرديــة فهــذا يعــد 
انتزاعــاً لاعتــراف بمشــروعية النظــام العربــي الســوري القومــي المقــاوم بعــد أن صــرح البشــير فــي حــوار مــع صحيفــة عــكاظ 

الســعودية، نشــر الاثنيــن 14 مــارس/آذار 2016 قائــاً: “إن الرئيــس الســوري بشــار الأســد لــن يرحــل وإنمــا ســيقتل”.

ــاش  ــي إنع ــاً سيســاهم ف ــاً مهم ــر شــرياناً اقتصادي ــي تعتب ــة الت ــاة للحــدود الســورية الأردني ــب وعــودة الحي ــر نصي ــح معب * فتُِ
ــي. ــي الســوري والأردن ــح المواطــن العرب ــي صال ــا يصــب ف ــو م الاقتصــاد الســوري وه

* فتُِحَــت ســفارة الإمــارات فــي دمشــق، وهــذا نصــر عربــي مبيــن، فحيــن يرغــم أحــد الرجعيــات العربيــة علــى التعامــل الرســمي 
والدبلوماســي مــع النظــام الرســمي للجمهوريــة العربيــة الســورية فهــذا يعــد انتصــاراً واعترافــاً واســتعداداً للتعامــل مــع الدولــة 

الســورية كأمــر واقــع بعــد أن ســاهمت الإمــارات العربيــة لســنوات طــوال بتمويــل الحــرب علــى ســورية.

* عادت حركة الطيران المباشر تدريجياً بين تونس ودمشق وبدأ تنظيم رحات مباشرة. 
 

على الجبهة التونسية:

* رغــم تصاعــد موجــات التطبيــع فــي تونــس وارتهــان حكامهــا الإخونــج والليبرالييــن للإمــاءات الصهيــو- أمريكيــة، إلا أن 
فيهــا مناضليــن أشــاوس قضّــوا مضاجــع المطبعيــن، 

فقــد نجــح المناضلــون فــي تونــس فــي إجهــاض أكثــر مــن مناســبة تطبيعيــة ثقافيــة وســياحية ورياضيــة وقــد انخــرط القضــاء فــي 
معركــة مقاومــة وتجريــم التطبيــع عبــر مســاهمة مشــرفة بعــد أن صــدر أكثــر مــن حكــم قضائــي يقضــي بالغــاء رحلــة تطبيعيــة 
إلــى فلســطين المحتلــة بالإضافــة إلــى منــع أكثــر مــن وفــد رياضــي صهيونــي مــن المشــاركة فــي تظاهــرات رياضيــة ومنــع 

عــرض فيلــم تطبيعــي بطلتــه مجنــدة صهيونيــة.

على الجبهة الجزائرية:

* رغــم أن الجزائــر لا يعــد بلــد “مواجهــة” نظــراً لبعــده الجغرافــي عــن مســرح الأحــداث الرئيســي فــي المشــرق العربــي، إلا 
أن النظــام الوطنــي فيهــا يحســب لــه أنــه لــم ينســق خلــف تســونامي التطبيــع الــذي اجتــاح الوطــن العربــي،  ولــم ينســق خلــف 
القــوى الرجعيــة فــي حربهــا علــى ســورية، وكانــت دائمــاً داعمــاً وعونــاً لتونــس فــي محنتهــا التــي تعيشــها اليــوم فــي ظــل حكــم 

منظومــة الربيــع الصهيونــي.

على الجبهة المصرية:

* رغــم انغمــاس النظــام الرســمي فــي التطبيــع مــن رأســه حتــى أخمــص قدميــه منــذ فتــرة حكــم الســادات ومبــارك مــرورا بحكــم 
الاخــوان وحتــى فتــرة نظــام الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، إلا أن اجتثــاث حكــم الإخونــج حــال دون تحــول مصــر إلــى شــوكة 
فــي خاصــرة ســورية، وإلــى قاعــدة للربيــع الدمــوي، حيــث أن الإخــوان فــي آخــر خطــاب لرئيســهم مرســي العيــاط المعــروف 
بخطــاب “الإســتاد” طالــب الجيــش المصــري بدعــم مــا أســماه بـ“الثــورة الســورية” ضــد الدولــة الســورية، كمــا أن مصــر لــو 
بقيــت إخونجيــة لكانــت قــوة راعيــة للســعار الطائفــي ورأس حربــة فــي مشــروع تمزيــق وحــدة النســيج المجتمعــي فــي مصــر 

وفــي عــدة أقطــار عربيــة.

طبعا لن يدفعنا أي منجز تقوم به أي قوة عربية أو دولة عربية إلى مباركة التطبيع أو أي ممارسة تنتهك ثوابتنا القومية!
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على المستوى الإقليمي والدولي:

ــدو  ــي والع ــف الروس ــن الحلي ــات بي ــر العاق * توت
الصهيونــي إثــر غــارة قــام بهــا الطيــران الصهيونــي 
علــى مدينــة الاذقيــة أدت إلــى إســقاط طائرة روســية 
ووفــاة طاقمهــا بالخطــأ، وهــذا مــا أدى لاســتام 

ــخ)س300(. ــة الصواري ــورية لمنظوم س

والإيرانيــون  والــروس  الصينيــون  الحلفــاء   *
أصبحــوا أقــوى مــن ذي قبــل وأصبحــوا فاعليــن 
أساســيين فــي المعــادلات الدوليــة واشــتباكهم مــع 
ــا وبينهــم  ــح بينن ــا الرئيســيين وتقاطــع المصال أعدائن
فــي ســورية يعــزز مــن صمودنــا ويزيدنــا قــوةً فــي 
ــوة  ــن ق ــتزيد م ــاء س ــوة الحلف ــدوان، فق ــة الع مواجه

وصمــود جبهتنــا الداخليــة.

هــذه حصيلــة ســريعة لأهــم الأحــداث خــال ســنة الــــ2018 والتــي تنبــئ بمــا ســتحمله لنــا ســنة الــــ2019، وهــي أحــداث تنبــئ 
ــادرة السياســية والميدانيــة، إلا أن مشــاريع أعــداء  ــداً عــن امتــاك المشــروع القومــي العربــي زمــام المب بتحــول، لا يــزال بعي
ــة بصــدد  ــيء باحتمــالات النهــوض القومــي، وأن الأمــة العربي ــز مل ــط حي ــي خل ــوء بالفشــل، وهــذا يعن الأمــة ومخططاتهــم تب

الانتقــال مــن حالــة الدفــاع الاســتراتيجي إلــى حالــة التــوازن الاســتراتيجي مــع أعدائهــا.

أمــا بالنســبة لغربــان الشــؤم التــي تنعــق ليــاً نهــاراً فــإن محاولــة إقنــاع العربــي أنــه مهــزوم وأن مســتقبله أســود، حســب مــا يتبيــن 
لهــم خــال قراءتهــم لطالعنــا... فإننــا نقــول لهــم بــأن مــا ينتظرنــا فــي الســنة المقبلــة قــد كتبــه الجنــدي العربــي الســوري والمقاتــل 

اليمنــي والمقــاوم اللبنانــي والفدائــي الفلســطيني والمناضــل السياســي العربــي فــي كل شــبر مــن هــذا الوطــن الكبيــر. 

ولعــل عمليــة بســط الســيطرة الكاملــة للجيــش العربــي الســوري علــى منبــج والتــي كانــت تبــدو فــي عــداد العمليــات الصعبــة أو 
المهمــات المســتحيلة، وإذا بهــا تتــم بلمــح البصــر، هــي خيــر دليــل علــى مــا نقــول... وندعــو شــبابنا العربــي بالمناســبة إلــى أن 
يتأمــل فيهــا بــدل الإعجــاب بشــطحات البطــل الفــردي الهوليــودي فــي فيلــم “مهمــة مســتحيلة” لتــوم كــروز، فالجيــش العربــي 

الســوري بطــل حقيقــي يقــوم بمهمــات مســتحيلة يوميــاً لإنقــاذ مصيــر أمــة العــرب.

ــر  ــداً يبش ــتوى راقٍ ج ــنة 2018 بمس ــم س ــوري اختت ــي الس ــش العرب ــي أن أداء الجي ــج يعن ــى منب ــة عل ــيطرة الكامل ــط الس بس
ــة  ــخ والتجرب ــي فالتاري ــا العرب ــي واقعن ــوداء ف ــاط الس ــى النق ــزون عل ــن يرك ــبة للذي ــا بالنس ــي 2019، أم ــرى ف ــات كب بنجاح

ــر.   ــن الفج ــا م ــا اقتربن ــواد كلم ــا ازداد الس ــه كلم ــا أن والمنطــق يعلمن

ــن  ــن الذي ــاً المنجمي ــن، مكذب ــة ضــد البيزنطيي ــح عموري ــي يصــف فيهــا معركــة فت ــي تمــام الت ــات أب ــام نذكرهــم بأبي ــي الخت وف
نصحــوا المعتصــم بأنــه لا يســتطيع فتحهــا إلا فــي الصيــف، وحســب الأبــراج والطالــع فــإن خــوض الحــرب ضــد الــروم لــن 

ــاً: يكــون قــرارا صائب
ــاءً مِــنَ الكُتـُـبِ           فــي حــدهِ الحــدُّ بيــنَ الجــدِّ واللَّعــبِ  ــيْفُ أصَْــدقَُ إِنْبَ السَّ
ــبِ  ــك والريَ ــاءُ الشَّ ــنَّ ج ــي   مُتوُنِه ــفِ ف ــودُ الصَّحائ ــحِ لاَ س فائ ــضُ الصَّ بي
والعِلْمُ في شُــهُبِ الأرَْمَاحِ لامَِعةًَ          بيَْنَ الخَمِيسَــيْنِ لا في السَّــبْعةَِ  الشُّــهُبِ 
أيَْــنَ الروايـَـةُ  بـَـلْ أيَْــنَ النُّجُــومُ وَمَــا         صَاغُــوه مِــنْ زُخْــرُفٍ فيهــا ومنْ كَذِبِ
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ً مسألة الهوية الوطنية، أقطار بلاد الشام نموذجا

إبراهيم علوش

أدرك أجدادنــا فــي بــاد الشــام، أكثــر مــن أي منطقــة أخــرى 
فــي الوطــن العربــي، أن الأقطــار الناشــئة بعــد جــاء المســتعمر 
البريطاني والفرنســي عســكرياً كانت نتاج “هندســة اســتعمارية”، 
ــأتِ نتــاج تطــور طبيعــي أدى إلــى نشــوء دول  ــم ت بمعنــى أنهــا ل
شــامية فــي ســورية ولبنــان والأردن وفلســطين، بــل نتــاج مســطرة 
المســتعمر ومقصــه، وإذا كانــت كل الأقطــار العربيــة قــد تــم رســم 
حدودهــا اســتعمارياً، فــإن اتفاقيــة فرانســوا جــورج بيكــو ومــارك 
ســايكس عــام 1916 أمعنــت، أكثــر مــا أمعنــت، فــي تقســيم بــاد 
ــع  ــي، لمن ــان الصهيون ــام الكي ــة أفضــل الظــروف لقي الشــام لتهيئ
ــي  ــطين ف ــاع فلس ــواره، ولاقتط ــة بج ــة قوي ــة مركزي ــود كتل وج
جنــوب غــرب بــاد الشــام، فيمــا كان يفتــرض بصحراء ســيناء أن 
تشــكل حاجــزاً جغرافيــاً سياســياً بيــن مصــر والكيــان الصهيونــي 

المزمــع مــن جهتــه الغربيــة.

مــن البديهــي طبعــاً أن تجزئــة الوطــن العربــي ككل فــي مســتهل 
القــرن العشــرين كان يهــدف لإبقائــه ضعيفــاً ومتخلفــاً وتابعــاً 
للخــارج الإمبريالــي، وأن مشــروع إعــادة تفكيــك الأقطــار العربية 
ــرن  ــي الق ــة وعشــائرية ف ــة وعِرقي ــة وجهوي ــى خطــوطٍ طائفي عل
ــي”،  ــع العرب ــا يســمى “الربي ــط م ــى نم الحــادي والعشــرين، عل
ــق  ــدف لتحقي ــي ته ــة الت ــك والتجزئ ــة التفكي ــة لديناميكي ــو تتم ه
ــة،  ــة الإمبريالي ــي وللهيمن ــان الصهيون ــتراتيجي للكي ــن الاس الأم

أمــا فــي المحيــط المباشــر لبــاد الشــام، فقــد باتــت فكــرة اختــاق أقطــار متنافــرة و”مســتقلة” بشــدة عــن بعضهــا، إنمــا غيــر 
مســتقلة عــن الإمبرياليــة، ضــرورة حيويــة لا للهيمنــة الإمبرياليــة فحســب، ولا لوجــود الكيــان الصهيونــي ككيــان غريــب طــارئ 
فقــط، بــل لخلــق مجــال حيــوي ضعيــف يمكــن للكيــان الصهيونــي أن يمــلأه ويحولــه إلــى حقــلٍ لنفــوذه، وإلــى موطــئ قــدم للتغلغــل 
فــي العــراق والجزيــرة العربيــة ومحيــط البحــر الأحمــر، موطــئ قــدمٍ يســاعدة علــى بــث تأثيــره إلــى شــواطئ شــمال إفريقيــا 
ــاد الشــام مــن جهــة  ــن “شــر” أهــل ب ــد أمِ ــون العــرب، مــا دام ق ــون الكنعاني ــا الفينيقي ــه أجدادن ــى غــرار مــا فعل ــة، عل العربي

الشــرق والشــمال.

ــن  ــة، وكان م ــون تابع ــي تك ــة لك ــون ضعيف ــه أن تك ــل مغادرت ــتعمار قب ــا الاس ــي صممه ــدول الت ــروري إذاً لل ــن الض كان م
الضــروري أن تبقــى تابعــة لكــي تصبــح مطبعّــة مــع العــدو الصهيونــي، ولهــذا فــإن التبعيــة للإمبرياليــة عربيــاً، مــن المغــرب 
حتــى البحريــن، ســرعان مــا تتحــول، علــى مــا رأينــاه فــي العــام 2018 مثــاً، إلــى تطبيــع مــع العــدو الصهيونــي، وكنــا قــد رأينــا 
مــن قبــل كيــف تحولــت التبعيــة إلــى معاهــدات واتفاقيــات، علــى غــرار “اتفاقيــة أوســلو” التــي أنتجــت ســلطة مطبعــة تتعهــد 
أمــن العــدو الصهيونــي، وعلــى غــرار معاهدتــي “كامــب ديفيــد” و“وادي عربــة”، وتــدل المؤشــرات علــى أن عمليــة تحويــل 
الأردن والســلطة الفلســطينية إلــى موطــئ قــدمٍ للتغلغــل الصهيونــي فــي المنطقــة جاريــة علــى قــدمٍ وســاق مــن خــال مشــروع 
ــه  ــي كتاب ــة الأراضــي المقدســة” ف ــز “كونفدرالي ــي ســماها شــمعون بيري ــي، الت ــان الصهيون ــة” مــع الكي ــة الثاثي “الكونفدرالي
“الشــرق الأوســط الجديــد” الصــادر عــام 1996، والــذي قــال فيــه أيضــاً “إن العــرب خليــط غيــر متجانــس لا يربطــه رابــط”!

مثــل تلــك “الكونفدراليــة الثاثيــة” المهندســة صهيونيــاً وإمبرياليــاً، التــي يتــم حاليــاً إعــداد مشــاريع بنيتهــا التحتيــة، ومنهــا شــبكة 
ســكك حديــدة تصــل عبــر الأردن مــن الكيــان الصهيونــي إلــى الــدول الخليجيــة، يمكــن أن تصبــح أيضــاً “هويــة”، ويمكــن حتــى 
أن تزعــم إنهــا “وطنيــة”، بدلالــة تعبيرهــا مؤسســياً عــن قاطنــي مــكان مــادي ملمــوس، إذا خضعنــا لمنطــق الهويــات المفبركــة، 
ويمكــن أن ينشــأ فــي حيــز مثــل تلــك “الكونفدراليــة” اقتصــاد ومؤسســات و“ثقافــة” خاصــة بتلــك “الكونفدراليــة” تســعى لفــرض 
وجودهــا ونيــل الاعتــراف بهــا “كأمــر واقــع” إذا مــا حدثــت، ويمكــن لهــا أن تســعى لإلحــاق لبنــان “المســتقل” )عــن ســورية(  
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بهــا، وأي جــزء شــارد مــن ســورية إن وجــد، لكــن ســيكون مــن قبيــل الســذاجة الانتحاريــة والجهــل القاتل بأبســط أســس الجغرافيا 
السياســية أن تتعامــل أي دولــة عربيــة مركزيــة مــع مثــل هــذا التطــور باعتبــاره لا يعنيهــا، لا ســيما دمشــق التــي لا يمكــن لهــا، 

بحنكتهــا المعروفــة، أن تفهــم مثــل هــذا التطــور إلا كاســتهدافٍ مباشــرٍ يأتــي فــي أحــد جوانبــه كعمليــة تطويــق اســتراتيجي لهــا.

مــا يعنينــا هنــا هــو أن الوحــدات السياســية المفبركــة اســتعمارياً تعانــي منــذ النشــأة لا مــن أزمــة هويــة فحســب، بــل مــن أزمــة 
مشــروعية وطنيــة وتاريخيــة، وهــو مــا أدركــه أجدادنــا جيــداً فــي مســتهل القــرن العشــرين، فكانــت ردة فعلهــم عنيفــة، تجلــت 
ــد فــي عــام 1919 فــي دمشــق )فــي شــارع بورســعيد قــرب ســينما  ــذي عُق مثــاً، لا حصــراً، فــي المؤتمــر الســوري العــام ال
الأهــرام(، والــذي حضــره مندوبــون ممــا يعــرف الآن باســم لبنــان والأردن وفلســطين والأقاليــم الســورية الشــمالية التــي اقتطعــت 
مــن ســورية لاحقــاً بموجــب معاهــدة لــوزان، ومــن لــواء الإســكندرون طبعــاً، والــذي دعــا إلــى وحــدة بــاد الشــام، فــي ســياق 

وحــدة مــع العــراق ومــع بقيــة الأمــة العربيــة.

ولــم تكــن مثــل تلــك الدعــوة “عاطفيــة”، إلا بمقــدار مــا تعبــر “العاطفــة” السياســية عــن حــس هوياتــي أصيــل، تاريخــي، متجــذر، 
ــة هــي  ــام هــي الشــام، وهويتهــم القومي ــي المؤتمــر الســوري الع ــة ف ــة المشــاركين الوطني ــاد الشــام، فهوي ــا عــربٌ مــن ب بأنن
العروبــة، ولا تناقــض بيــن الاثنتيــن، كمــا لا تناقــض بيــن اســمك الأول واســم عائلتــك، لكــن فــي حقــل الجغرافيــا السياســية ثمــة 
ر لــكل إقليــم، ومركــز بــاد الشــام هــو دمشــق، كمــا يــدل موقعهــا الجغرافــي فــي جنــوب غــرب الجمهوريــة العربيــة  مركــز مكــوِّ
الســورية، علــى مقربــة مــن لبنــان والأردن وفلســطين، لتصبــح فــي وســط بــاد الشــام لــو أخذناهــا معــاً، وبصفتهــا مركــزاً مكــوِراً 
للكتلــة الإقليميــة المعروفــة باســم بــاد الشــام، فــإن التأكيــد علــى الهويــة الوطنيــة يعنــي العــودة إلــى المركــز، إلــى دمشــق، كمــا 
فعــل المؤتمــر الســوري العــام، أمــا الابتعــاد عــن الهويــة الوطنيــة فيعنــي محاولــة اشــتقاق هويــة فرعيــة متنابــذة معــه، تصــر 
علــى تأكيــد “اســتقاليتها” إزاءه، وتســتعد مــن أجــل ذلــك أن ترتبــط بقــوى الهيمنــة الخارجيــة، كمــا فعــل الانعزاليــون فــي لبنــان 

مثاً في خضم الحرب الأهلية اللبنانية، وكما لا تزال تفعل “قوى 14 آذار” في لبنان. 

الحديــث عــن المركــز المكــوِر فــي الإقليــم العربــي الشــامي، علــى المقلــب الآخــر،  لا يتــم بمعــزل عــن شــيئين أساســيين: أولهمــا، 
طبيعــة المنظومــة السياســية الســائدة فــي ذلــك المركــز، ومــا إذا كانــت مســتقلة أم تابعــة، وثانيهمــا، طبيعــة المنظومــات السياســية 
الســائدة فــي المراكــز الإقليميــة المجــاورة، العربيــة، مثــل العــراق والجزيــرة العربيــة ومصــر، وغيــر العربيــة، مثــل تركيــا، ومــا 

إذا كانــت تبــث تأثيــرات طــاردة أم جاذبــة عبــر إقليمهــا.

بالنســبة للنقطــة الأولــى، أي طبيعــة المنظومــة السياســية فــي مركــز الإقليــم الشــامي، فــإن اســتقال قرارهــا عــن قــوى الهيمنــة 
الخارجيــة، بغــض النظــر عــن أي إيجابيــات أو ســلبيات أخــرى فيهــا، يعنــي بالضــرورة، مــن المنظــور الجغرافــي السياســي، 
ــا لا تســتطيع  ــة أو الفلســطينية، وأنه ــة أو الأردني ــا اللبناني ــر خاصرته ــق عب ــرك نفســها عرضــةً للتطوي ــا لا تســتطيع أن تت أنه
الحفــاظ علــى اســتقالها ووجودهــا إزاء الجــار التركــي الأكبــر، وأنهــا لا تســتطيع تجاهــل الخطــر الماثــل عليهــا مــن ســيطرة 
قــوى الهيمنــة الخارجيــة علــى العــراق أولاً، ثــم مصــر، إلا بإنتــاج خطــاب قومــي عربــي هــو وحــده مــا يتيــح لهــا أن تمــارس 
ــة  ــاً عابــراً لحــدود قطُرهــا بصفتهــا العربيــة، وأن تبــث نفوذهــا ضمــن مجالهــا الحيــوي الإقليمــي بصفتهــا العربي تأثيــراً إقليمي
الشــامية، لأن ممارســة دورهــا بصفــة ســورية محــض، خــارج نطــاق الخطــاب والخــط القومــي، هــو مــا يبــدو تدخــاً فــي شــؤون 

الآخريــن.

وهــذا القانــون ينطبــق علــى العــراق، الواقــع تاريخيــاً بيــن جاريــن قوييــن، همــا إيــران وتركيــا، بدرجــة أكبــر، وينطبــق علــى 
مصــر بالضــرورة، فمصــر الســاعية لاســتقالية قرارهــا الســيادي عــام 1955 أدركــت جيــداً أن تطويقهــا بـ“حلف بغــداد” يهددها 
ــاً، وبالتالــي مــا كان للــدور المصــري أن يبلــغ مــداه وتأثيــره إلا بخطــاب قومــي عربــي بلــغ ذروتــه فــي الخمســينيات،  وجودي
كذلــك لــم يكــن إبراهيــم باشــا يســتطيع أن يتغلغــل فــي بــاد الشــام والجزيــرة العربيــة فــي القــرن التاســع عشــر إلا بخطــاب قومــي 
عربــي، وإجمــالاً، يشــكل الخطــاب القومــي العربــي ضــرورة أيديولوجيــة لــكل دولــة مركزيــة فــي الوطــن العربــي تســعى لتأكيــد 
اســتقالها إزاء قــوى الهيمنــة الخارجيــة ولبنــاء ذاتهــا اقتصاديــاً وعســكرياً ممــا يؤثــر بالضــرورة علــى ميــزان القــوى الإقليمــي 
ويســتفز قــوى الهيمنــة الخارجيــة تلقائيــاً، لأن القــوة الصاعــدة إقليميــاً أو دوليــاً تخلــق حقــاً مــن النفــوذ والحمايــة مــن حولهــا، 
ــإن إدامــة  ــك ف ــة، ولذل ــة لا محال ــة والصهيوني ــوذ الغربي ــول النف ــه ســيصطدم بحق ــاً، فإن ــل محلي ــك الحق ــل ذل ــا يتمــدد مث وعندم
الضعــف والتخلــف والعمــل علــى تناســل الهويــات الفرعيــة هــو شــرطٌ موضوعــيٌ لإدامــة الهيمنــة الإمبرياليــة والصهيونيــة، لكن 
مــا يهمنــا هــو أن اســتثارة الهويــة العربيــة يشــكل جــدار حمايــة مــن النفــوذ الأجنبــي ومشــاريع التفكيــك، أمــا اســتثارة الهويــات 
الفرعيــة، الحقيقيــة أو المفتعلــة، فيشــكل مدخــاً للنفــوذ الأجنبــي ومشــاريع التفكيــك، كمــا يشــكل التأثيــر الطائفــي مدخــاً للنفــوذ 

التركــي مثــاً فــي ســورية.
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ــاً لنهضــة  ــل عائق ــره، يمث ــي المركــز الإقليمــي الشــامي، أو غي ــة ف ــة سياســية تابع ــل أن وجــود منظوم ــول بالمقاب يمكــن أن نق
ــه، وهــو مــا يتطلــب  ــم لا تســتطيع تجــاوزه إلا بتغيــر المنظومــة السياســية فــي المركــز الإقليمــي ذات واســتقال أطــراف الإقلي
منهــا تبنــي خطــاب هوياتــي مســتند إلــى الهويــة الجمعيــة للإقليــم ككل، لا إلــى خطــاب هوياتــي فرعــي )لبنانــي أو أردنــي أو 
فلســطيني مثــاً فــي مواجهــة ســورية(، ولا يمكــن لقــوة صاعــدة فــي أطــراف أي إقليــم أن تثبــت وجودهــا فــي مواجهــة المركــز 
الإقليمــي )خــارج ســياق العمــل كجــزء منــه للتأثيــر فــي سياســاته بصفتهــا الإقليميــة(، إلا بالاســتناد إلــى قــوة هيمنــة خارجيــة مثــل 
الإمبرياليــة والصهيونيــة، أو بالاســتناد لتحالــف وثيــق مــع قــوة عربيــة إقليميــة مركزيــة مجــاورة، فالحديــث عــن إقليــم شــامي 
لا يلغــي مثــاً وجــود تأثيــرات مصريــة قويــة تاريخيــاً فــي فلســطين، أو تأثيــرات عراقيــة قويــة فــي الأردن، لأننــا أقاليــم أمــة 
واحــدة فــي النهايــة، لا أمــم، لكــن العبــرة هــي أن أطــراف أي إقليــم لا تقــوى علــى ممارســة العــزف المنفــرد بعيــداً عــن مركــزه 
إلا بالاســتناد إلــى قــوة هيمنــة خارجيــة، مثــاً، لا تســتطيع قطــر تحــدي النظــام الســعودي فــي إقليــم شــبه الجزيــرة العربيــة إلا 
ــدوره  ــة وأن تكرســها، وهــذا ب ــة فرعي ــه، أن تنتــج هوي ــة... وهــذا يتطلــب منهــا، فيمــا يتطلب ــة وتركي بالاســتناد لقواعــد أمريكي
ــة  ــة القومي ــاً(، ومــن الهوي ــة مث ــة أو المغاربي ــة المشــتركة )الشــامية أو الجزيري ــة الإقليمي يضعــف مــن المركــز، ومــن الهوي
العربيــة، ومــن المناعــة العربيــة عمومــاً، فــا بــد أن نركــز علــى أن الهويــة الوطنيــة والقوميــة مســألة أمــن قومــي، لا مســألة 

تــرف فكــري يتلهــى بــه المثقفــون وهــم “يحتســون القهــوة”، علــى حــد تعبيــر أحــد المنشــورات علــى فيســبوك!

الهويــة إذاً لا تأتــي مــن، ولا توجــد فــي، ولا ينتــج عــن تأكيدهــا فــراغ، إنمــا هــي تعبيــر عــن الكائــن العضــوي، الاجتماعــي-
السياســي، الــذي تمثلــه، فهــي تتبــدل وتتطــور، وتزهــر وتذبــل، وتتقــدم وتتراجع، بحســب ظــروف الكينونــة الاجتماعية-السياســية 
التــي تعبــر عنهــا، ففــي مراحــل المــد الوطنــي والقومــي، نجــد الهويــة الوطنيــة والقوميــة تزدهــر وتنمــو، وفــي مراحــل الجــزر، 
نجدهــا تضمــر حتــى تــكاد تضمحــل، لكنهــا لا تأتــي مــن العــدم، ولا تــؤول إلــى عــدم، فــإذا تعرضــت لأزمــة نمــو مــن الداخــل، أو 
لتهديــد خارجــي، نجدهــا تصعــد إلــى الســطح مــن جديــد، لكنهــا بالأســاس تعبيــر عــن حقيقــة الوجــود القومــي، لا نتــاج التجــاوب 
مــع اســتفزاز خارجــي، إنمــا الاســتفزاز الخارجــي هــو الــذي يكشــف عــن رأس جبــل الجليــد الكامــن تحــت ســطح الحــدث الراهــن 

وزحــام التفاصيــل اليوميــة. 

أزمــة الهويــة الوطنيــة فــي الأقطــار العربيــة عمومــاً إذاً هــي أنهــا اســتندت منــذ البدايــة إلــى كيانــات رســم حدودهــا الاســتعمار، 
وقــد ازدادت تلــك الأزمــة حــدةً بمقــدار مــا كانــت تلــك الكيانــات طرفيــة تفتقــد إلــى ســردية تاريخيــة متأصلــة فــي التاريــخ، كمــا 
فــي الــدول العربيــة المركزيــة مثــل العــراق وســورية ومصــر التــي عرفــت الــدول المركزيــة منــذ آلاف الســنين، لكــن الــدول 
ــا  ــق نهضته ــت أن تحق ــا حاول ــة كلم ــة القطُري ــة الهوي ــا تصطــدم بمحدودي ــت أنظمته ــي كان ــذات هــي الت ــة بال ــة المركزي العربي
وتحمــي ســيادتها، ممــا جعلهــا تصطــدم بالتهديــد وحقــول النفــوذ الإمبرياليــة، فــكان لا بــد للدعــوات الوحدويــة أن تنطلــق منهــا، 
ــي تحظــى  ــي الأطــراف لك ــدأت ف ــو ب ــى ل ــي حت ــز إقليمــي عرب ــن مرك ــق م ــة أن تنطل ــة حقيقي ــد لأي دعــوة وحدوي وكان لا ب
بالمصداقيــة والمقبوليــة عربيــاً، وهــو مــا يعنــي أن القــوى والأحــزاب والشــخصيات والــدول يمكــن أن تتخــذ مواقــف وطنيــة، 
بمعنــى الســعي لاســتقال والتحــرر والســيادة، أمــا الهويــة الوطنيــة فــي أي قطُــر عربــي فــا تكــون كذلــك حقــاً إلا إذا اتخــذت 
بعــداً قوميــاً عروبيــاً، إي إلا إذا ســعت لتجــاوز وجودهــا القطُــري، لأن الاســتقال والتحــرر والســيادة لا تتحقــق فــي ظــروف 
الهيمنــة الإمبرياليــة والاحتــال الصهيونــي، وفــي ظــروف المشــاريع الإقليميــة التوســعية لقــوى غيــر عربيــة، تركيــا نموذجــاً، 
وفــي ظــروف تبعيــة الكثيــر مــن الأنظمــة العربيــة للإمبرياليــة والصهيونيــة، إلا فــي ســياق حركــة تحــرر قومــي شــعبية عربيــة.

ــر  ــدة والتحري ــق الوح ــن تحقي ــا ع ــتينيات، وعجزه ــينيات والس ــي الخمس ــي ف ــي العرب ــرر القوم ــة التح ــر حرك ــك أدى تعث لذل
ــة،  ــوم الأقطــار العربي ــي عم ــف ف ــة والتخل ــة والتبعي ــا عــن حــل الإشــكالات الناتجــة عــن التجزئ ــي عجزه والنهضــة، وبالتال
وفــي أقطارهــا بالــذات، إلــى فتــح البــاب واســعاً أمــام التشــكيك، لا بالمشــروع القومــي فحســب، بــل بالهويــة العربيــة نفســها، 
وفــي تلــك الأنظمــة الوطنيــة نفســها، وقــد كانــت رافعــة ذلــك التشــكيك، ولا تــزال، المــد الرجعــي العربــي، مــن جهــة، الــذي 
اســتخدم الوهابيــة ومشــتقاتها كأداة لتكفيــر الهويــة الوطنيــة والقوميــة، والمــد الليبرالــي المعولــم، مــن جهــةٍ أخــرى، الــذي اســتخدم 
ــة الوطنيــة والقوميــة كشــكلٍ مــن أشــكال “العنصريــة”  النزعــات “الإنســانوية” )بنســخها اليســارية واليمينيــة( لتصويــر الهوي

ــا(. ــب” )الزينوفوبي ــره الأجان و“الشــوفينية” و“ك

فالأنظمــة الوطنيــة فــي الوطــن العربــي كان عليهــا أن تتجــاوز حدودهــا القطُريــة، المرســومة اســتعمارياً، فــي خطابهــا وفــي 
ــك الفشــل نتيجــة  ــة، ســواء جــاء ذل ــق أهدافهــا القومي ــدار مــا فشــلت فــي تحقي عملهــا السياســي، لكــي تمــارس وطنيتهــا، وبمق
أخطــاء فــي إدارة المشــروع القومــي أم نتيجــة عــدم تكافــؤ ميــزان القــوى بينهــا وبيــن الحلــف الإمبريالي-الصهيوني-الرجعــي 
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ــوارد  ــددت الم ــة... ب ــارك “عبثي ــي مع ــا ف ــت أقطاره ــا أدخل ــام بأنه ــة لاته ــت عرض ــا بات ــي(، فإنه ــر العرب ــي غي )والرجع
الوطنيــة... وخرجــت بصفــر اليديــن”، وصــار مطلوبــاً منهــا أن تتخلــى عــن مواقفهــا وخطابهــا القومــي )“الخشــبي”؟( لكــي تنــال 
وســام “العقانيــة” و”الاعتــدال” الــذي وضعتــه الإمبرياليــة علــى صــدر الأنظمــة العربيــة الرجعيــة، وهــو النهــج الــذي ســعى 
أنــور الســادات أن يســير فــي ركابــه، لكنــه نهــجٌ لــم ينتــج حلــولاً للأزمــات الاقتصاديــة، بــل فاقــم منهــا، وظــل ثمنــه يدُفــع مــن 
الاســتقال والســيادة، ومــن ثــم مــن وحــدة أراضــي القطُــر ذاتــه، ومــن التماســك المجتمعــي فيــه، أي مــن أســس الهويــة الوطنيــة 
والقوميــة، فليــس هنــاك مــن هويــة وطنيــة بعيــداً عــن الانتمــاء القومــي، فــإذا تخلينــا عــن عروبتنــا، بذريعــة الحفــاظ علــى هويــة 
وطنيــة مــا ضمــن حــدود التقســيم الاســتعماري، فــإن ذلــك لا يطيــح بالمشــروع القومــي فحســب، بــل يطيــح بالوحــدة الوطنيــة فــي 
القطُــر نفســه، لأننــا إن لــم نعــد عربــاً، فإننــا لا نصبــح “ســوريين” أو “أردنييــن” أو “فلســطينيين” أو “لبنانييــن”، بــل ســنصبح 

شــيعاً وطوائــف ومناطــق وجهــاتٍ وعشــائر وحــاراتٍ لا يربطنــا رابــط.  

ــة بالعــام المجــرد هــي تعبيــر عــن الوجــود الاجتماعــي، وليســت شــيئاً يصنــع فــي مختبــر معقــم، والوجــود الاجتماعــي  الهوي
لا يقتصــر علــى وجودنــا الوطنــي، المتمثــل بهويــة الإقليــم الــذي تشــكل تاريخيــاً كجــزء مــن وطــن عربــي كبيــر يمثــل هويتنــا 
القوميــة، كأن نكــون عربــاً “شــوام” مثــاً أو مــن أبنــاء الجزيــرة العربيــة أو مــن وادي النيــل أو مــن المغــرب العربــي، بــل يتحقــق 
ــا الاجتماعــي علــى مســتويات مختلفــة، فنحــن أبنــاء عائــات محــددة، تأتــي مــن حــارات أو قــرى محــددة، هــي جــزءٌ  وجودن
مــن نــواحٍ فــي أقاليــم محــددة... ونحــن نمتلــك هويــة “جندريــة” ترتبــط بالذكــورة والأنوثــة، ونحــن نقــوم بعمــل محــدد، فنحــن 
عمــال أو موظفــون أو جنــود أو حــدادون أو نجــارون أو مهندســون أو أطبــاء أو أســاتذة مــدارس أو جامعــات أو طــاب أو ربــات 
منــازل إلــخ... أو نحــن عاطلــون عــن العمــل...  ونحــن نرتبــط بأصدقــاء وعاقــات اجتماعيــة محــددة نشــعر بالانتمــاء إليهــا بهــذا 
المقــدار أو ذاك، أو لا نشــعر بالانتمــاء إليهــا فنعيــش فــي غربــة، وكذلــك ينتمــي كلٌ منــا بالضــرورة لفئــة عمريــة محــددة، ونحــن 
نعتنــق ديانــة محــددة، أو لا نعتنــق، وكل عنصــر مــن هــذه العناصــر يصبــح مُدخــاً فــي تشــكيل هويتنــا الفرديــة المتكونــة مــن 

هــذه العناصــر المختلفــة والمتنوعــة.  

فــإذا قمنــا بســؤال أحــد الأشــخاص: مــن أنــت؟  أو: كيــف تعــرف نفســك؟  ربمــا تكــون إجابتــه: أنــا أســتاذ مدرســة، أو أنــا طالــب، 
أو أنــا موظــف، وربمــا تكــون: أنــا ربــة عائلــة، أو أنــا أب أو ابــن، وربمــا تكــون: أنــا ابــن حــارة كــذا، أو مــن القريــة الفانيــة... 
وفــي مثــل تلــك الحــالات الســابقة لا يتخــذ تعريــف الهويــة الفرديــة بعــداً سياســياً إلا إذا تحــول إلــى منطلــق حصــري لممارســة 
العمــل السياســي، وإلا إذا تحــول إلــى عائــق أمــام تكويــن وعــي وطنــي وقومــي عابــر للهويــات الفرديــة المتكونــة مــن عناصــر 
مختلفــة، قــد يطغــى فيهــا هــذا العنصــر الفــردي أو ذاك، لكنــه لا يتعــارض مــع الانتمــاء الوطنــي والقومــي، لأنــه تعبيــر عــن 

انتمــاء فــردي، يخــص شــخصاً محــدداً فــي ظــروفٍ محــددةٍ، ولا يوضــع كنقيــض لانتمــاء الجمعــي.  

لكــن ثمــة خطــورة كبــرى حيــن يكــون الســؤال، لا مــن أنــت، بــل: مــن نحــن؟  لتأتــي الإجابــة: نحــن ســنة أو شــيعة أو مســيحيون، 
أو نحــن أبنــاء العشــيرة الفانيــة، أو المنطقــة الفانيــة، أو المهنــة الفانيــة، بمعنــى أن ذلــك هــو المحــدد الأول والرئيســي فــي 
ــي  ــق لنبن ــا ننطل ــك فإنن ــة تل ــا الجمعي ــه، وبصفتن ــا ولا نحــن من ــس من ــا ولي ــا خــارجٌ عن ــا هــو خارجه ــة، وكل م ــا الجمعي هويتن
ــا، وتنشــأ  ــا وأمتن ــاء وطنن ــع أبن ــى القاســم المشــترك الأعظــم م ــة عل ــة الفرعي ــى الهوي ــا تطغ ــن... فعنده ــع الآخري ــا م عاقاتن

إمكانيــة التناحــر.

كذلــك لا تناقــض بيــن الهويــة الوطنيــة، التــي تشــكل جــزءاً مــن الهويــة القوميــة الأوســع، وبيــن الهويــة العربيــة، ويزيــد مــن 
عروبتــك، ولا يقلــل منهــا، أن تكــون عربيــاً ســورياً، أو عربيــاً مصريــاً أو عربيــاً عراقيــاً أو عربيــاً مــن أي قطــر عربــي، ولكــن 
تصبــح الهويــة الوطنيــة مشــكلة عندمــا توضــع فــي مواجهــة العــرب الآخريــن، لا فــي مواجهــة المحتــل الفرنســي للجزائــر مثــاً، 
أو المحتــل الصهيونــي لفلســطين، أو الأمريكــي للعــراق، فعندمــا تحتــل الولايــات المتحــدة العــراق، تدعــو العروبــة أن نصبــح 
جميعــاً عراقييــن، وعندمــا يهاجــم الناتــو ليبيــا، يفتــرض أن نصبــح جميعــاً ليبييــن، وعندمــا احتلــت فرنســا الجزائــر، زاعمــةً أن 
الجزائــر فرنســية )ممــا خلــق أزمــة هويــة فــي الجزائــر مصدرهــا التفرنــس لا تــزال قائمــة حتــى اليــوم(، كان لا بــد مــن التأكيــد 
ــة الجزائــر، وأن نصبــح جميعــاً جزائرييــن، وفــي العــدوان الثاثــي علــى مصــر عــام 1956، كان مــن الطبيعــي  علــى عروب
أن يتماهــى كل العــرب الشــرفاء مــع المصرييــن، وعندمــا تتعــرض ســورية لعــدوانٍ كونــيٍ، تصبــح الهويــة الســورية عنوانــاً 
لــكل العروبييــن، وطالمــا بقيــت فلســطين محتلــة، فــإن الهويــة العربيــة الفلســطينية فــي مواجهــة الاحتــال الصهيونــي حصريــاً، 
ــدة، بالتفاهــم مــع  ــة قطُريــة جدي ــة الفلســطينية مشــروعاً لإقامــة دويل ــكل العروبييــن، أمــا عندمــا تصبــح الهوي ــاً ل تصبــح عنوان
الاحتــال الصهيونــي والإمبرياليــة الأمريكيــة، وعندمــا تصبــح طرفــاً فــي صــراع هوياتــي “أردني-فلســطيني”، أو فــي صــراع
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مــع المركــز الإقليمــي دمشــق، فإنهــا لا تعــود هويــة وطنيــةً 
أبــداً، بــل هويــة طائفيــة، وينســحب الأمــر ذاتــه طبعــاً علــى 
الهويــات الفرعيــة فــي بــاد الشــام خصوصــاً، وفــي الوطــن 

العربــي عمومــاً.   

نعيــش  نحــن  لهويتنــا،  السياســي  البعــد  فــي  باختصــار، 
المركــز تكــون متحــدة  يفتــرض أن  فــي دوائــر متعــددة 
 concentric، ويفتــرض أن نجــد نقطــة التــوازن فيهــا فــي 
ظــل التحديــات الخارجيــة وديناميكيــات التطــور الداخليــة 
لهويــة تمثــل تعبيــراً عــن وجودنــا الاجتماعــي الــذي لا 
ــا  ــن، ولن ــع الزم ــدل م ــر ويتب ــأ يتغي ــرف الســكون ولا يفت يع
ــد  ــال عب ــا جم ــي وضعه ــاث” الت ــر الث ــة “الدوائ ــي نظري ف
الناصــر فــي كتــاب “فلســفة الثــورة” معتبــراً أن دور مصــر 
يتحقــق فــي دوائــر ثــاث، دائــرة عربيــة، ودائــرة إفريقيــة، 
ــات متحــدة المركــز  ــرة إســامية، نمــوذجٌ لفكــرة النطاق ودائ
ــة  ــع إضاف ــا، م ــاد ضمنه ــددة الأبع ــا متع ــق هويتن ــي تتحق الت
ــة  ــاد فردي ــر، وأبع ــك الدوائ ــئنا لتل ــة أوســع إذا ش ــاد أممي أبع
ــة  ــذه المرحل ــي ه ــر، ف ــك الدوائ ــن تل ــن بي ــن م ــق، لك أضي
مــن تطورنــا التاريخــي كعــرب، فــإن هويتنــا العربيــة تظــل 
ــلٍ،  ــا، وبشــكلٍ متكام ــي ظله قاســمنا المشــترك الأعظــم، وف

ــا. ــي جوهره ــة ف ــي تظــل عربي ــة الت ــا الوطني ــارض هوياتن ــا، لا تتع ــس بالتضــاد معه ولي

مســألة الأقليــات العِرقيــة مســألة أخــرى طبعــاً، فوجــود أقليــات قوميــة عنــد أي أمــة لا يلغــي حقيقــة الوجــود القومــي، ولأبنــاء 
الأقليــات القوميــة حقــوق المواطنــة كاملــة، وليــس لهــم أن يطالبونــا بـ”تعديــل” هويتنــا القوميــة جينيــاً بســبب وجــود أقليــات يوجــد 

مثلهــا فــي كل أمــة تقريبــاً، ولا يدعــو ذلــك لمطالبتهــا بالتخلــي عــن هويتهــا بذريعــة وجــود أقليــات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاحظات على هامش التاريخ الحديث 

فارس سعادة

كتابــة التاريــخ بشــكل تأريخــي أقــرب إلــى حقيقــة الماضــي، يجــب أن تكــون قائمــة علــى الفحــص النقــدي للمصــادر، واختيــار 
تفاصيــل معينــة مــن المــواد الأصليــة فــي تلــك المصــادر، وتوليــف تلــك التفاصيــل فــي ســرد يقــف فــي اختبــار الفحــص النقــدي. 
ومصطلــح التأريــخ معنــي أيضــاً بالنظريــة وتاريــخ الكتابــة التاريخيــة، أي المحتــوى الاجتماعــي والسياســي والثقافــي المعاصــر 

للحظــة التاريخيــة المنشــود دراســتها.

ــا  ــا فــي تاريخن ــه.  وقــد عرفن ــاء الســجل البشــري للأنشــطة فــي الماضــي لتحقيــق فهــم أعمــق ل والتأريــخ هــو أيضــاً إعــادة بن
عشــرات المصنفــات فــي التاريــخ وضعهــا أمثــال الواقــدي والدينــوري والبــاذري والطبــري واليعقوبــي وابن فضــان والهمذاني 
والمســعودي وابــن خلــدون وغيرهــم كثــر، إلا أن النظــرة الاستشــراقية، وتلــك الناقــدة لهــا، تبــدأ دومــاً مــن التأريــخ الأوروبــي، 

حتــى عندمــا تنتقــده، ممــا يوقعهــا فــي شــراك التحيــز الاستشــراقي ذاتــه الــذي تحــاول نقــده...

المهــم أن التأريــخ فــي العصــر الحديــث أصبــح رســمياً مهنــة أكاديميــة فــي أوروبــا، وهــذا حصــل فــي أواخــر القــرن الثامــن 
عشــر وبدايــة القــرن التاســع عشــر )مــع أن ثمــة مؤرخيــن أوروبييــن قبــل ذلــك التاريــخ، كمــا ســنرى لاحقــاً(. وهــذا يعنــي أيضــاً 
دراســة التاريــخ أي النشــاط الإنســاني الطبيعــي الــذي لا مفــر منــه، فهــو فــي النهايــة تجربــة إنســانية معينــة ومتنوعــة ومختلفــة 

مــن مــكان إلــى آخــر ومــن زمــان إلــى آخــر.
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والميثولوجيــا  الأســاطير  أي  الخياليــة،  التاريخيــة  الســرديات 
ــا  ــق حــدث م ــا )تصدي ــدة منه ــد ع ــى قواع ــت عل ــانية، قام الإنس
ــف عــن الأســطورة  ــخ يختل ــة( والتاري ــي تكــراره كحقيق يكمــن ف
وعــن الشــعر والماحــم الأدبيــة فــي أنــه يســتند فــي ادعائــه إلــى 
الحقيقــة جزئيــاً، وذلــك مــن خــال نــوع مــن الأدلــة الوثائقيــة أو 
الماديــة، ومــن ذلــك مثــاً دراســة الطبقــات الاجتماعيــة الجديــدة 
مــن عمــال وجنــود وفاحيــن عبــر أدلــة مختلفــة مثــل المســتندات 
الشــخصية والوصايــا وعقــود الزواج...إلــخ، والشــك فــي التاريــخ 
حاصــل دومــاً بســبب أن كتابــة التاريــخ والكتابــة اختصــت بالنخبة 
التــي هــي فــي الحقيقــة أصبحــت مرشــحاً للمعلومــات التــي تصلنــا 

فــي الحاضــر تخفــي مــا تخفــي وتظهــر مــا تريــده.

الوعــي التاريخــي أصبــح أكثــر مقــدرة علــى كتابــة التاريــخ بشــكل 
أقــرب إلــى الحقيقــة عبــر الوســائل التــي أتاحهــا التطــور العلمــي 
خــال القــرن العشــرين وخصوصــاُ مــن خــال علــم الآثــار عبــر 
النظريــات الحديثــة التــي تبحــث بشــكل فحــص نقــدي للمصــادر 
والشــك فــي كل مــا كتــب مــن تاريــخ قديــم وخصوصــاً التاريــخ 
الــذي كتــب بشــكل أكاديمــي عبــر ســرديات معينــة مــن قبــل 
الاســتعمار قبــل وخــال وبعــد فتــرة الاســتعمار الحديــث، أي 

ــم. ــي للعال الاســتعمار الأوروب

كان الكتــاب المقــدس “التــوراة” أساســياً فــي تأريــخ الغــرب! 
كتــاب “العهــد القديــم” أو “التــوراة” كتــاب تاريــخ شــعب مفترض 
حــاول وضــع قصــة وتاريــخ شــعب وبنــاء هويــة وتاريــخ مفترض 
متخيــل لكــي يصــل فــي النهايــة إلــى وعد إلاهــي بامتــاك الأرض 

والتفــوق علــى الشــعوب الأخــرى، وهــي شــعوب المنطقــة وعلــى رأســها الشــعب العربــي، وهــذا نــوع متطــور مــن “الكتابــة 
التاريخيــة” التــي تهــدف إلــى إنشــاء كيــان وطنــي مــا علــى أرض معينــة وشــرعيتها آتيــة مــن الــرب نفســه شــخصياً. 

ــي  ــخ، وبالتال ــي تشــكيل المفهــوم المســيحي للتاري ــي الشــريعة المســيحية ف ــوراة” ف ــري “الت ــدس العب ــاب المق ســاعد دمــج الكت
ــي  ــي والسياس ــر التاريخ ــكيل الفك ــي تش ــرة ف ــوراة” كبي ــاهمة “الت ــت مس ــا كان ــر، كم ــكل كبي ــخ بش ــي للتاري ــي الغرب الأوروب
لأوروبــا، وقــد كان ميكافيللــي )1527-1469( يوازيــه بالتأثيــر، خصوصــاً علــى مســتوى الممارســة السياســية، فقــد كان تأثيــر 
ميكافيللــي كبيــراً فــي تاريــخ أوروبــا السياســي مــن حيــث أنــه أكــد علــى أهميــة التاريــخ وأنــه طريــق جديــد مــن شــأنه أن يوفــر 
ــه  ــاً سياســياً ولكن ــخ علم ــح التاري ــذا يصب ــم وهك ــخ القدي ــن التاري ــة م ــع أمثل ــن خــال تجمي ــه م ــي أيام ــه ف ــم لســادة رجال التعلي

ــة. ــه السياســية الخارجي ــخ بحســب مصلحت ــه اســتخدم التاري ــي، بحيــث أن براغمات

مارتــن لوثــر ســاهم فــي  إدخــال التاريــخ إلــى الجامعــات الألمانيــة، وديــكارت الفرنســي شــك فــي التاريــخ وقــال إنــه وبالرغــم 
ــاً  ــر أب ــر يعتب ــاً. فولتي ــات مث ــم كالرياضي ــة، عكــس العل ــى معرف ــه لا يمكــن أن يوصــل إل ــل إلا أن ــخ يمجــد العق ــن أن التاري م
ــاة  ــاة اليوميــة، الــذي يبحــث فــي كل الممارســات البشــرية وفــي كل جانــب مــن جوانــب الحي للتاريــخ العالمــي، أو تاريــخ الحي
البشــرية، أوغســت كونــت اســتطاع إدخــال علــم الاجتمــاع إلــى التاريــخ والدراســات التاريخيــة فــي إطــار تحليــل واحــد، كارل 
لامبريشــت اعتبــر أن الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة هــي الأســاس فــي التاريــخ، هيجــل يقــول أن التاريــخ تغييــر ثابــت... وهــؤلاء 
جميعــاً ســاهموا فــي الدراســة الكميــة والنوعيــة للتاريــخ البشــري فــي أوروبــا ومركــزة المعرفــة التاريخيــة فــي أوروبــا ومــن 
ثــم التنظيــر لهــا مركزيــاً بشــكل اعتباطــي مقصــود أو غيــر مقصــود بحكــم تــزاوج الســلطة بالمعرفــة فــي أوروبــا بعــد التوســع 
ــى توســيع  ــر عل ــر الكبي ــن كان لهمــا التأثي ــاح لهــم عاملي ــدة وهــو مــا أت ــي الشــرق والأراضــي الجدي ــي ف ــي الأوروب الكولونيال

النظــرة المركزيــة للأوروبييــن والنظــرة الفوقيــة للحضــارات الأخــرى، وهــذان العامــان همــا:
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1. التراكم الرأسمالي عبر السيطرة على ثروات الشعوب الأخرى والسيطرة على الأسواق الأجنبية.
2. التحكــم بــرأس المــال الثقافــي عبــر الســيطرة ومعرفــة العلــوم الأخــرى عبــر الترجمــة والســرقات العلميــة وســرقات 

المخطوطــات وغيرهــا ممــا جمــع مــن الشــرق والأراضــي الجديــدة تحــت مفهــوم الاستشــراق.

ــه لا يمكــن  ــة تقــول إن ــه خطــاب، ومــن خــال الجــدل يمكــن تفســير التاريــخ!  ربمــا... لكــن الحقيق ــخ بأن يمكــن تصــور التاري
الوصــول للماضــي إلا مــن خــال بقايــاه التــي يمكــن تفســيرها بشــكل براغماتــي مــع التركيــز علــى أهــداف الجهــات الفاعلــة فــي 
الأحــداث التاريخيــة، مشــروطاً بالشــروط الماديــة التــي يتــم بموجبهــا اتخــاذ الاجــراءات المناســبة. فالعاقــة غيــر المتســاوية بيــن 
الشــرق والغــرب جعلــت إدوار ســعيد مثــاً يتكلــم حــول صــورة الآخــر أي صــورة الشــرقي... الآخــر هــو الشــرقي، والشــرق 
والصــورة هــي النتــاج المعرفــي الــذي أنتجــه المستشــرق الغربــي لهــذا الشــرق وســكانه! ويقــول ســعيد إن المعرفــة تقــود إلــى 
الســلطة ومــن خــال المعرفــة اســتطاع الغــرب تمثيــل الشــرق بشــكل صــور معينــة ومحــددة، فقــد حــدد ســعيد المعرفــة والتمثيــل 

كأدوات اســتخدمها الغــرب للســيطرة علــى الشــرق.

وهــذا صحيــح لكــن مــن زاويــة محــددة وهــي زاويــة القــوة والســيطرة، فصحيــح أن الغــرب نظــر إلــى الشــرق والحضــارات 
الأخــرى باســتعاء إلا أنــه فــي المقابــل كان العــرب فــي أوج حضارتهــم العربيــة ينظــرون إلى الغــرب بنفس النظرة الاســتعائية، 
وذلــك بحكــم القــوة والســيطرة علــى حقــول المعرفــة، مــع فــارق الصيــرورة التاريخيــة التــي أنجبــت للغــرب النظــام الرأســمالي 

واحتــكاره للمعرفــة بــل وســيطرته عليهــا بشــكل تــام وكامــل ومســتبد.

ربمــا تكــون دراســة ســعيد لاستشــراق مــن زاويــة أدبيــة وحيــدة وضيقــة جعلتــه ضيــق الأفــق بــل وبعيــداً عــن الثوريــة والخطــاب 
الثــوري الحقيقــي، وهــذا تجلــى فــي موقفــه السياســي فــي فلســطين مــن جهــة )أطروحــة ثنائيــة القوميــة(  وموقفــه الســلبي مــن 
القوميــة العربيــة مــن جهــة أخــرى، الــذي تماشــى مــع الغــرب بشــكل كبيــر، ناهيــك عــن العجــز المنهجــي فــي مقولــة “شــرق-
ــة  ــة مثــاً، ذات أصــول شــرقية بالمعنــى الحرفــي، وإشــكالية الانطــاق مــن الثقاف ــة ياباني غــرب” عــن تفســير نشــوء إمبريالي
لتفســير الإمبرياليــة، بــدلاً مــن الانطــاق مــن الأســاس المــادي الاقتصادي-الاجتماعــي للإمبرياليــة فــي تفســير ثقافتهــا، كبنيــة 
ــال ماركــس فــي كراســه حــول  ــة، كمــا ق ــاج الرأســمالية فــي مرحلتهــا الإمبريالي ــات الإنت ــى أســاس مــن عاق ــوم عل ــة تق فوقي

المســألة اليهوديــة أن علينــا أن نبحــث عــن ســر اليهوديــة فــي اليهــودي العملــي، لا عــن ســر اليهــودي العملــي فــي اليهوديــة!

فــي الحقيقــة إن تأريــخ الفتــرات المــا بعــد كولونياليــة مــا هــو إلا خطــاب مضــاد ومعاكــس للخطــاب الكولونيالــي، وبعضهــا أو 
الأكثــر راديكاليــة وثوريــة منهــا يهــدف إلــى هــدم الخطــاب الكولونيالــي وتصديــر خطــاب جديــد وطنــي يحــل محلــه...  وذلــك 
ــي اســتخدمتها  ــة الت ــة  والأكاديمي ــة والعلمي ــس المصــادر والأدوات التاريخي ــة تســتخدم نف ــة تأريخي ــة علمي ــر أدوات منهجي عب
ــعوب  ــى الش ــة عل ــيطرة الناعم ــة للس ــة والثقاف ــتخدم المعرف ــرب اس ــار أن الغ ــن الاعتب ــذ بعي ــع الأخ ــتعمار، م ــات الاس مؤسس
الأخــرى إلا أنــه فــي الأســاس كان مســيطراً بشــكل مباشــر دمــوي علــى هــذه الشــعوب ممــا يرجعنــا للنقطــة الأســاس وهــي العنف 
المضــاد، أي المقاومــة، وثقافــة المقاومــة التــي لا يمكــن مــن دونهــا إنتــاج خطــاب مضــاد للإمبرياليــة، ومــن الصعــب نشــر هــذا 

الخطــاب فــي التيــار الســائد علــى اعتبــار أن القــوة هــي الأســاس فــي نشــر المعرفــة أو الســيطرة عليهــا.

التاريخ الاستشراقي أنتج )خلق خطاباً غير مباشر( للإشارة إلى التثاقف بين الغرب والشرق حسب هومي بابا:

ــي  ــا ف ــي جعله ــة المناســبة(، ولكــن ف ــر تناســقاً مــع الأدل ــك الأكث ــة )أي تل ــات الحقيقي ــط مــن البيان يتكــون الســرد التاريخــي فق
قصــة، يعتمــد المــؤرخ علــى نفــس أنــواع المؤامــرات والاســتعارات التــي تشــترك فــي الروايــات العامــة.  إن قراءهــم مســتعدون 
لتصديقهــم ليــس فقــط لأنهــم يقبلــون بــأن كل البيانــات الفرديــة صحيحــة ولكــن أيضــاً لأنهــم يســتجيبون لعناصــر القصة المشــتركة 
لثقافتهــم.  وبإدانــة مطالبــة أكثــر نســبية، جــادل وايــت بــأن مجموعــة الأحــداث نفســها يمكــن أن تصــل إلــى تواريــخ مختلفــة، لا 
تحتــوي كل منهــا إلا علــى بيانــات حقيقيــة، وبالتالــي لا تتأثــر بأســباب تجريبيــة، ولكنهــا مســتنيرة مــن قبــل اســتجابات مختلفــة 
و”مغمــورة” بطــرق متنوعــة. )Hayden White( ورغــم مــا ذكــر أعــاه إلا أن هــذه الســرديات حــول الشــرق بعموميتــه ليــس 
كمــا قــال فوكــو بــأن التاريــخ كمــا الإنســان مفهــوم عابــر بــل أصبــح حقيقــة بحاجــة إلــى مراجعــات فكريــة مــن قبــل الشــرق وأهلــه 
للــرد علــى هــذه الســرديات الغربيــة المركزيــة بشــكل عنيــف علــى المســتوى الخطابــي نقــدي ومراجــع مفــكك لهــا لإعــادة بنائهــا 
مــن خــال أســس جديــدة مبنيــة بشــكل قومــي مرجعيتــه تكــون شــعوب الشــرق لا نخــب الغــرب ومسؤسســات الكولونياليــة، وذلــك 

عبــر الســيطرة السياســية علــى الأرض، فــا يمكــن مــن دون قــوة حقيقيــة أن تقاتــل لا ثقافيــاً ولا غيــره.
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كل مــا ســرد أعــاه لا يتعــدى كونــه معلومــات حــول التاريــخ الحديــث ونظرياتــه بشــكل مقتضــب جــداً لتوضيــح حقيقــة التاريــخ 
الحديــث ومنظريــه ومؤرخيــه علــى المســتوى النظــري وعلــى مســتوى التاريــخ نفســه أي الماضــي.  لذلــك لا تنتهــي الأســلئة 
الموجهــة لنخــب الوطــن العربــي حــول التأريــخ العربــي الحديــث )والقديــم(، ومــا إذا كان هنــاك أي أفــق لمشــروع تأريــخ عربــي 

قومــي حقيقــي يقــوم بالمســاهمة فــي إعــادة بنــاء الهويــة العربيــة مــن جديــد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــر  ــة وتبري ــو”.. وبينهمــا رجعي ــار بوت ــى “ذو الفق ــى التآمــر عل ــة إل ــرات البريطاني ــى المــودودي: مــن المخاب ــو الأعل أب
للإقطــاع

السيد شبل

ــة  ــرات البريطاني ــال المخاب ــاً لرج ــي”، كان متابع ــه “مذكرات ــي كتاب ــن ف ــمير أمي ــر س ــب المفك ــودودي، بحس ــى الم ــو الأعل أب
فــي كتاباتــه الأصوليــة والنافيــة لفكــرة المواطنــة والتطــور..، لدرجــة أنــه نســخ عنهــم فقــرات بعينهــا حرفــاً بحــرف، وكانــت 
ــة الهنديــة، وشــطب التعايــش بيــن الهنــدوس والمســلمين،   المخابــرات الإنجليزيــة تســتهدف مــن ذلــك تخريــب الحركــة الوطني
ــن، كان فيهــا  ــن البلدي ــم خــوض حــروب اســتنزافية بي ــد فــي 1947، ث ــذي انتهــى بســلخ باكســتان عــن الهن وهــو الســيناريو ال
المــودودي محرّضــاً، معتبــراً أن الحــرب واجــب جهــادي مقــدس. علمــاً بأنــه حتــى اليــوم يوجــد فــي الهنــد حوالــي  172 مليــون  

مســلم = %14 مــن عمــوم الســكان، أي عــدد معتبــر، وربمــا قريــب مــن عــدد المســلمين فــي باكســتان!.

بعيداً عمّا ذكره أمين، فإن ما نعرفه من المودودي، هو رجعيته المفرطة المتمثلة في أشياء مثل:

- معاداته للفنون والموسيقى والسينما والمسرح.

- هدمــه لإمكانيــة تأســيس مجتمــع مســتقر انطاقــاً مــن رفضــه فكــرة المواطنــة والمســاواة بيــن أفــراد الشــعب بصــرف النظــر 
ــذا هاجــم المــودودي “جواهــر لال نهــرو” واعتبــره عــدو للديــن لأنــه يســعى  عــن موروثــات أو معتقــدات كل فــرد الدينيــة، ل
لدمــج المســلمين مــع الهنــدوس، ويعــارض التقســيم علــى أســاس الديــن!، فبحســب المــودودي، ليــس مــن حــق غيــر المســلم تولــي 
منصــب فــي إدارة شــؤون البلــد، وليــس متاحــاً أمامــه التصويــت فــي الانتخابــات الرئاســية أو فــي انتخابــات النــواب المســلمين، 
ذلــك مــع ماحظــة أن ثمــة جــدلاً آخــر يورطنــا فيــه منهــج المــودودي، يتعلــق بتحديــد مــن هــو المســلم؟  فهــو، مثــاً، لا يعتبــر أن 
الطائفــة الأحمديــة مــن المســلمين، مــن هــذا البــاب شــجع علــى أعمــال العنــف ضدهــم فــي لاهــور بعــام 1953، وهــي مــا أدت 
لتخريــبٍ عــامٍ ومقتــل 200 علــى الأقــل مــن أتبــاع هــذه الطائفــة، وقــد حُكــم عليــه بالاعــدام بســبب هــذا التحريــض، لكــن الحكــم 
خُفــف نتيجــة ضغــط واســع وتــم الإفــراج عنــه بعــد عاميــن، كمــا أدان المــودودي تعييــن الأحمــدي “ظفــر اللــه خــان” وزيــراً 
للخارجيــة )ثمــة اتهامــات وطنيــة مبــررة لهــذه الطائفــة نظــراً لدعــم الاحتــال البريطانــي لهــا، ورضــاه عنهــا بســبب إعانهــا عدم 
شــرعية قتالــه، لكــن هنــاك فــارق بيــن أن يكــون الموقــف الرافــض منطلقــاً مــن أرضيــة معنيــة بالمصالــح المعاشــية والمعقولــة 
ــة، وتكــون إشــارة لانطــاق قطــار يستســهل التكفيــر، ويتابــع فــي التفتيــت،  للشــعب، وبيــن مواقــف تتأســس علــى أفــكار غيبيّ

ويبــث خطــاب كراهيــة.. إلــى مــا لا نهايــة(.

- اعتراضــه علــى عمــل المــرأة أو توليهــا منصبــاً قياديــاً كبيــراً عامــاً أو تشــريعياً، ودعوتــه إلــى حصــر وجودهــا داخــل المنــزل 
إلا للضــرورة القصــوى وحينهــا تخــرج مُغطــاة بالكامــل، وتعصبــه لمســألة الفصــل التــام بيــن الجنســين، وعندمــا تــم ســؤاله عــن 
تنظيــم الأســرة، بغــرض أن يتمتــع الأطفــال بحيــاة أرغــد وتغذيــة أفضــل، قــال أن المعانــاة والمحنــة أشــياء مطلوبــة )!(، رافضًــا 

تنظيــم النســل.

.... إلى آخر هذا الصنف من المواقف.

لكــن هنــاك جانــب آخــر مهــم ومنســي بســيرة المــودودي، وهــو شراســته فــي الهجــوم علــى الاشــتراكية، لدرجــة أنــه رفــض 
خطــوة إصاحيــة طبيعيــة جــرت فــي معظــم البلــدان بالخمســينيات، وهــي الإصــاح الزراعــي، وتعديــل نمــط الملكيّــة، فرغــم 
الفقــر الظاهــر فــي باكســتان، عــارض المــودودي »ياقــات علــي خــان« رئيــس الــوزراء ومســاعيه للإصــاح الزراعــي، وأيّــد 
ــط  ــذا النم ــر ه ــف داعٍ لتغيي ــارب أي موق ــة، وح ــوص الديني ــواه للنص ــع ه ــق م ــير تتواف ــتخدماً تفاس ــه مس ــرر ل ــاع، وب الإقط
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الإقطاعــي الســيئ، والــذي هــو صناعــة بشــرية أساســاً ونتــاج مراحل  
ــه  ــا الحاكــم يهــب الأراضــي لمــن يشــاء مــن معاوني قديمــة كان فيه
ــتعمارية  ــات اس ــاج تدخ ــه، أو نت ــن عن ــى المُرفهي ــيته أو حت وحاش
خارجيــة، أو امتــداد لزمــن كان يضــع فيــه القــوي يــده علــى الأرض 
حســب هــواه.. وتماشــياً مــع ذلــك كان مناهضــاً لحقــوق العمــال، أو 
علــى الأقــل، محــذراً مــن الداعيــن لهــا، رافضــاً أن يكــون المجتمــع 
ملتزمــاً بتوفيــر العمــل، لأن هــذا يســتلزم هيمنــة شــاملة علــى مــوارد 

البــاد، وهــو مــا لا يجــوز برأيــه!.

ــر دعــوة  ــع ســيتم إصاحــه عب ــأن المجتم ــد ب ــودودي يعتق وكان الم
الأثريــاء لالتــزام بالفضيلــة وحســن الخلــق! وبهــذا نكــون قد رســمنا، 
ــكات  ــل كل مش ــذي يح ــث” ال ــق الثال ــودودي، “الطري ــب الم بحس
ــا!  ومــن المعلــوم أن جماعــة الإخونــج  الرأســمالية والاشــتراكية معً
ــدم  ــبق، واصط ــا س ــل لم ــب أو مماث ــج قري ــا نه ــر كان له ــي مص ف
الهضيبــي مرشــد الجماعــة مــع ثــورة يوليــو بخصــوص أمــور كتلــك.

** المــودوي تســتقبله نيويــورك للعــاج .. وذو الفقــار بوتــو خصــم 
البيــت الأبيــض تســتقبله المشــنقة **

فــي 22 أيلــول/ ســبتمبر 1979، وبعــد فتــرة عــاج لائقــة، توفــي أبــو 
الأعلــى المــودودي بمشــفى فــي مدينــة بافلــو غــرب ولايــة نيويــورك 
ــي 1972  ــلمّ ف ــد س ــد أن كان ق ــة - !، بع ــم الأمريكي ــة - نع الأمريكي
ــان  ــادة “الجماعــة الإســامية”، التــي أسســها فــي 1941، لـــ“ مي قي

طفيــل محمــد”.

“طفيــل” بــدوره هــو خــال الجنــرال محمــد ضيــاء الحــق، الــذي كان قــد انقلــب فــي 5 تمــوز/ يوليــو عــام 1977، بدعــم وتأييــد 
وفتــاوى مــن المــودودي، علــى القائــد السياســي الوحيــد الــذي يمكــن النظــر إليــه بعيــن التقديــر فــي باكســتان، وهــو ذو الفقــار علــي 
بوتــو )الــذي حكــم كرئيــس ثــم رئيــس وزراء بدايــة مــن ديســمبر 1971 وحتــى الانقــاب(، وعُــرف “بوتــو” بميولــه الاشــتراكية، 
ونهجــه الداعــم للتصنيــع والتعليــم والحصــول علــى الســاح النــووي، ومحاولاتــه نــزع فتيــل التوتــر مــع الهنــد، وسياســاته التــي 
حاولــت التنفــس خــارج المظلــة الأمريكيــة، وقــد دعــم “بوتــو” العــرب فــي معركــة أكتوبــر 73، وتبنــى سياســة عــدم الانحيــاز، 
واقتــرب مــن الســوفييت والصيــن الشــعبية وصنــع عاقــات مــع كوريــا الشــمالية وفيتنــام وليبيــا وســورية..، فأثــار اســتياء الرئيــس 

الأمريكــي جيمــي كارتــر.. وحصــل الانقــاب ضــده، ثــم تــم إعدامــه بعــد محكمــة هزليــة فــي 4 نيســان/ إبريــل 1979.

وبحســب محلليــن وساســة، فهنــاك اعتقــاد علــى نطــاق واســع بــأن أعمــال الشــغب والانقــاب ضــد بوتــو، وهــي الأمــور التــي 
ــة، قــد تمــت بتدبيــر مــن وكالــة الاســتخبارات المركزيــة بســبب مخــاوف البيــت  ســاهمت فيهــا “الجماعــة الإســامية” المودوديّ
الأبيــض مــن سياســات بوتــو الاشــتراكية التــي كان ينظــر إليهــا علــى أنهــا متعاطفــة مــع الاتحــاد الســوفياتي )شــهادة وزيــر العــدل 
ــع  ــو م ــار بوت ــذو الفق ــز” حــول تشــابه ظــروف الإطاحــة ب ــورك تايم ــة “نيوي ــي صحيف ــي الســابق / رامــزي كارك ف الأمريك

ظــروف الإطاحــة بالســلفادور اللينــدي فــي تشــيلي(.

ــل  ــن طفي ــة، بتعيي ــة عربي ــي مصــر، وســيقوم، بحســب مصــادر صحفي ــور الســادات ف ــاء الحــق شــبيه أن ــرال ضي ــر الجن ويعتب
)خليفــة المــودودي( كوزيــر إعــام، وســيبذل كل جهــده لدعــم الخطــة الأمريكيــة فــي أفغانســتان بالثمانينيــات، وحشــد المقاتليــن 
للحــرب مــع الســوفييت!  وســتلعب “الجماعــة الإســامية” المودوديــة دور الــذراع الأيديولوجيــة والسياســية لنظامــه، وإن كانــت 

ثمــة احتــكاكات قــد وقعــت بيــن الطرفيــن ضمــن الإطــار المفهــوم للصــراع علــى النفــوذ.

وقــد تلقــت “الجماعــة الإســامية” فــي باكســتان، وأبــو الأعلــى المــودودي، دعمــاً بشــكل عــام مــن الســعودية، وأثنــاء الصــراع مــع 
“ذو الفقــار بوتــو”، وكان الدعــم الســعودي للمــودودي برعايــة فيصــل آل ســعود، ، الــذي بــذل كل جهــده بالتعــاون مــع واشــنطن
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لإجهــاض مشــروع الصعــود العربــي بقيــادة جمــال عبــد الناصــر.. 
ثــم تابــع حــكام الســعودية علــى ذات خط فيصــل في دعــم المودودي 
وجماعتــه. ومــن المعلــوم أن المــودودي كان أحــد زعمــاء جامعــة 
ــي 1963 عضــواُ  ــا صــار ف ــعودية، كم ــي الس ــورة ف ــة المن المدين
مؤسســاُ فــي المجلــس التأسيســي لرابطــة العالــم الإســامي )منظمــة 
يقــع مقرهــا فــي مكــة(، ولاحقــاُ أصبــح أول مــن حــاز علــى جائــزة 
ــى أن  ــت الأنظــار إل ــا لف فيصــل عــام 1979!. ومــن المناســب هن
النظــام الحاكــم فــي باكســتان كان ســنداً عســكرياً للنظــام الســعودي 
فــي حربــه التــي شــنها بالســتينيات ضــد الثــورة اليمنيــة المدعومــة 
مــن عبدالناصــر، وكانــت باكســتان بدعمهــا للنظــام الســعودي 
ــة  ــن جه ــة، وتؤكــد م ــن جه ــي، تطمــع بالمــال م وكذلــك الأردن
أخــرى علــى موقعهــا فــي الصــف الغربــي الأنجلوساكســوني، وهــو 
صــف واضــح منــذ أن كانــت عضــواً فــي حلــف بغــداد الاســتعماري 
المُؤســس عــام 1955.. ولا يعنــي مــا ســبق أن الأمــور بيــن الســلطة 
الخمســينيات والســتينيات وبيــن  الفتــرة مــن  بتلــك  الباكســتانية 
المــودودي كانــت علــى وفــاق مطلــق، فقــد حاولــت الســلطة كبــح 
ــى  ــاظ عل ــك للحف ــن المــرات، وذل “الجماعــة الإســامية” عــدداً م
حــدِ مــا مــن الطابــع المدنــي والحديــث للدولــة، ولخفــض التوتــرات 
الطائفيــة التــي تتســبب فيهــا تلــك الجماعــة، لكــن التحالف كان يشــتد 
فــي إطــار الصــراع مــع الهنــد، كمــا حصــل بالحــرب التــي حظيــت 
برعايــة أمريكيــة وبــدأت فــي أغســطس 1965 تحــت حكــم أيــوب 
ــد  ــي 1969 بع ــا ف ــذي انتهــى حكمــه لاحقً ــس ال خــان، وهــو الرئي
غضــب شــعبي واســع لأســباب اجتماعيــة ووطنيــة، وكان “بوتــو” 

أحــد أهــم محرضيــه.

بشــكل عــام يتنفــس إرث المــودودي إلــى اليــوم عبــر أفــكار الحاكميـّـة، التــي مــلأ بهــا كتبــه، خاصــة »المصطلحــات الأربعــة فــي 
القــرآن« الــذي صــدر عــام 1941، وهــي الأفــكار التــي كانــت هــي المُلهــم الأساســي لأفــكار ســيد قطــب التــي كتبهــا بالســتينيات، 
وهــي الأفــكار التــي تاقحــت مــع المنهــج الوهابــي، لينتــج عنهــا ســائر الحــركات الســلفية الجهاديــة، وآخــر نســخها “داعــش”، 
كمــا تملــك جماعــة المــودودي روابــط قويــة بالحــركات المتطرفــة فــي باكســتان، ومنهــا “حركــة تطبيــق الشــريعة )تحريــك(” 
و“طالبــان باكســتان”.  والمــودودي هــو جــزء مــن نســيج “الإخــوان” العــام، وقــد أثــر كثيــراً فــي عبــد الله عــزام، وأثـّـر عــزّام بــه 
فــي أســامة بــن لادن خــال الحــرب الأفغانيــة، كمــا كانــت أفــكاره خلــف تنظيمــات ســورية المتطرفــة مــن الســتينيات وصاعــداً، 
حيــث كان لــه تأثيــرٌ كبيــرٌ علــى مــروان حديــد وســعيد حــوى، وهــو أيضــاً المصــدر الــذي نهلــت منــه “الجماعــة الإســامية” 
و“تنظيــم الجهــاد” فــي مصــر، كمــا كان لــه إســهام كبيــر عــام فيمــا ســمي بـ“الصحــوة الإســامية”، ويكفــي أن نشــير إلــى أن 
مــن ضمــن تامذتــه مجموعــة الطاجيكــي الأفغانــي/ برهــان الديــن ربانــي )مؤســس “الجمعيــة الإســامية” عــام 1972 – والــذي 
اتصــل مباشــرة بإخــوان مصــر أثنــاء حصولــه علــى ماجســتير بالفلســفة الإســامية مــن الأزهــر بنهايــة الســتينيات – والــذي كان 
مــن أوائــل مترجمــي كتــب ســيد قطــب للفارســية(، وهــذه المجموعــة أســاءت لأفغانســتان كثيــراً فــي تاريخهــا الحديــث عندمــا 
ــف  ــان” بخري ــد داوود خ ــتان “محم ــي أفغانس ــة ف ــس جمهوري ــى أول رئي ــر عل ــت التآم ــة وحاول ــة تخريبي ــكاراً رجعي ــت أف بثّ
1974، ثــم عندمــا قاتلــت بالتحالــف مــع المخابــرات الأمريكيــة فــي الثمانينيــات، ثــم عندمــا انقســمت علــى نفســها ودخلــت فــي 
حــرب أهليــة مريــرة بعــد وصولهــا للحكــم لأربــع ســنوات منــذ 92 وحتــى أطاحــت بهــا طالبــان، ثــم عندمــا كانــت حليفــة للجيــوش 
الغربيــة وهــي تقصــف أفغانســتان فــي 2001، ودخلــت كابــول بفضلهــا، كمــا كان للمــودودي تأثيــرٌ فــي “الصحــوة الســاداتيةّ 
فــي مصــر”، لدرجــة أن عبــد المنعــم أبــو الفتــوح قــال فــي كتــاب “شــاهد علــى تاريــخ الحركــة الإســامية” أن تســمية الجماعــة 
ــة  ــي الســبعينيات، باســم “الجماعــة الإســامية”، “كان محاول ــا بالجامعــة ف ــي كان ينشــط فيه ــاً والت الســلفية المدعومــة حكومي
لتقليــد المــودودي أو بتأثــر منــه”، لكــن الافــت هنــا أن “أبــو الفتــوح” يذكــر أيضــاً أن جماعــات الســبعينيات اســتمدت زخمهــا 
أو ارتبطــت بتيــار طابــي “إســامي” عالمــي فــي الخــارج كان محــوره فــي “آخــن” بألمانيــا الغربيــة حينهــا )!(، حيــث انعقــد 
فيهــا عــام 1969 المؤتمــر التأسيســي الأول لـ)رابطــة الاتحــاد الإســامي العالمــي للمنظمــات الطابيــة(، وقــد قــرّب هــذا الاتحــاد 
بيــن الحركــة الإســاموية فــي باكســتان وأندونيســيا والوطــن العربــي وأوروبــا )!!(، وتولــت المنظمــة طباعــة كتــب ســيد قطــب 
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وعبد القادر عودة وحسن البنا وأبو الأعلى المودوي.. وهذه واقعة صريحة لكيفية توظيف عواصم غربية لهذا التيار.
--

ماحظة:
= بينظير بوتو لم تكن تشبه أبيها ذو الفقار في أفكاره الاشتراكية والمعارضة لواشنطن

* مصادر:
- باكستان / الفصل الثالث: آسيا بين الرأسمالية المنتصرة والمأزق / كتاب مذكراتي.. سمير أمين

- قصة باكستان مع الأمريكيين.. كمال خلف الطويل
- من نيويورك إلى كابول.. حسنين هيكل

- الإسام السياسي في خدمة الإمبريالية.. سمير أمين
- الإسام السياسي من عام الجماعة إلى حكم الجماعة.. محمد الدمرداش العقالي

- الإسام في سوريا // محاولة لنحديد الأصولية.. مقالين لمحمد سيد رصاص
- أبو الأعلى المودودي، الجماعة الإسامية // ذو الفقار علي بوتو.. ويكيبديا إنجليزي
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صهاينة في أنقرة.. »حماة« الإسلام والمسلمين

صالح بدروشي

نــودّ مــن خــال هــذه المحاولــة تســليط الضــوء علــى موضــوع يشــوبه الغمــوض والضبابيــة لــدى الكثيــر مــن المواطنيــن العــرب 
بفعــل الدعايــة التــي اســتبقت مرحلــة الإعــداد لعمليــة »الربيــع العربــي«. ارتكــز مشــروع مــا يســمى بـ»الربيــع العربي«،حســب 
رأينــا المتواضــع، علــى عــدة دعامــات أساســية كان منهــا الحركــة التكفيريــة والجمعيــات غيــر الحكوميــة الممولــة أجنبيــاً، لكــن 

كانــت هنــاك بالأخــص أربــع دعامــات أساســية تــمّ إعدادهــا والترويــج لهــا بعنايــة فائقــة ماديــاً وإعاميــاً، وهــي:

1( قنــاة »الجزيــرة« التــي تــم شــراؤها جاهــزة مــن الب.ب.ســي، مــع الحفــاظ علــى طاقــم التســيير الفنــي المتكــون مــن خبــراء 
بعضهــم يهــود والتــي فتحــت بــاب الحديــث فــي المواضيــع الممنوعــة والمحــرّم الخــوض فيهــا والتابوهــات التــي فرضتهــا أنظمــة 

القمــع والعمالــة فــي أغلــب الأقطــار العربيــة مــن أجــل كســب قلــوب وثقــة شــريحة واســعة مــن الجماهيــر العربيــة.
ــة إســامية مــن خــال برنامــج »الشــريعة  ــمّ تخريجــه وتســويقه كمرجعيّ ــذي ت 2( المدعــو بـ»الشــيخ« يوســف القرضــاوي ال
ــى رأس  ــري عل ــال القط ــر الم ــه عب ــال تنصبي ــن خ ــك م ــر«، وكذل ــلمين »الأكب ــي المس ــة مفت ــبه صبغ ــذي أكس ــاة« ال والحي

ــاء الإســامي. ــع الإفت ــب مجم ــاب تغيي ــى حس ــا عل ــم تمكينه ــي ت ــة الت ــذه الهيئ ــلمين«، ه ــاء المس ــي لعلم ــاد العالم »الاتح
3( عزمــي بشــارة عضــو الكنيســت الصهيونــي وعضــو حــزب راكاح الصهيونــي ســابقاً، حيــث تــم افتعــال قضايــا لــه وإخراجــه 
مــن فلســطين المحتلــة مــن أجــل صناعتــه وتســويقه كمفكّــر ومرجعيــة قوميــة بعــد أن كان »شــيوعياً« وتــم تكليفــه بالتنظيــر لطرح 
عروبــي »جديــد« و»مجــددّ« قومــي ليبرالــي.  جوهــر الفكــرة التــي يــروّج لهــا عزمــي بشــارة هــي أن غيــاب الديموقراطيــة 
ــاب  ــكلة غي ــل مش ــو يجع ــي، فه ــا الوطــن العرب ــي منه ــي يعان ــاء وجــذر كل المشــكات الت ــو ســبب الب ــي ه ــا الغرب بمفهومه
»الديمقراطيــة« مقدَّمــة حتــى علــى الاحتــال باعتبارهــا أخطــر مــن الإمبرياليــة وأن الاســتبداد الداخلــي أولــى بالمقاومــة مــن 
الاحتــال الخارجــي الــذي يمكــن حتــى الاســتفادة منــه حســب طرحــه الجديــد والتعــاون معــه لمكافحــة الاســتبداد الداخلــي !!.. 
كمــا تــم تكليفــه باســتقطاب المفكّريــن العــرب عبــر الرشــوة ودفعهــم للكتابــة فــي هــذا المحــور بمقابــل ســخيّ وتجنيدهــم لقصــف 

العقــول.

4( والركيــزة الرابعــة التــي تــمّ إعدادهــا هــو رجــب طيــب أردوغــان كـ“زعيــم سياســي” للمســلمين والــذي تــم تلميعــه وتصويــر 
تركيــا الأردوغانيــة علــى أنهــا نمــوذج يحُتــذى بــه وأنّ مــا قــام بــه حــزب “العدالــة والتنميــة” فــي تركيــا هــو معجــزة المعجــزات، 
وتلميــع الحقبــة العثمانيــة المظلمــة عبــر قنــاة “الجزيــرة”، بالإضافــة إلــى مســرحية منتــدى “دافــوس” و“حادثــة” ســفينة مرمــرة، 
ــر حــول حركــة الإســام  ــى اســتقطاب الجماهي ــادر عل ــة ق ــم مناهــض للصهيوني ــم تســويق أردوغــان كنمــوذج ناجــح وزعي وت

السياســي التــي اعتمــدت عليهــا الإمبرياليــة فــي تنفيــذ مشــروع “الربيــع العربــي”.
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هــذا المرتكــز الأخيــر )أردوغــان ونظامــه( هــو موضــوع 
ــة حيــث ســنحاول مــن خــال ســرد بعــض الحقائــق  هــذه المقال
ــام  ــا الإع ــي وضعه ــاوة الت ــة الغش ــرة إزال ــة المعاص التاريخي
المعــادي لإخفــاء حقيقــة النظــام التركــي بقيــادة “حــزب العدالــة 
ــة  ــة جمل ــذه المقال ــي ه ــنقتبس ف ــا س ــي.  كم ــة” الإخوان والتنمي
مــن الحقائــق التاريخيــة الموثقــة فــي عديــد المراجــع والتــي 
ورد جانــب مهــمّ منهــا فــي تقريــر فــي شــكل 111 فيلــم وثائقــي 
بعنــوان: “صهاينــة فــي أنقــرة” أعــدهّ الإعامــي المختــص فــي 
الشــأن التركــي أســامة شــحود، وهــو مــا أوحــى لنــا بكتابــة 
ــم الوثائقــي الــذي تــم بثــه علــى  ــة.  يرصــد هــذا الفيل هــذه المقال
أربعــة أجــزاء تاريــخ العاقــات التركيــة – “الإســرائيلية” منــذ 
ــنوات  ــى الس ــام 1948 حت ــة ع ــمى بنكب ــطين المس ــال فلس احت
الجاريــة، ويســلط الضــوء فــي تفاصيلــه علــى مراحــل نمــو هــذه 
العاقــة المشــبوهة والاتفاقيــات والمعاهــدات الأمنيــة والعســكرية 
ــم  ــان، ول ــب الأحي ــي أغل ــرّية ف ــت س ــي بقي ــة والت والاقتصادي
ــم أن  ــع العل ــرة، م ــنين الأخي ــي الس ــا إلّا ف ــر منه ــف الكثي يتكشّ
ــع  ــن وقائ ــر ولك ــات نظ ــات ووجه ــت تحلي ــق ليس ــذه الحقائ ه
ــا  ــوع إليه ــن الرج ــورة ويمك ــجّلة ومنش ــات مس ــق واتفاقي ووثائ

ــت. ــي أيّ وق ف

بعض الأحداث ذات الدلّالة:

فــي ســنة 1949 بتاريــخ 28 مــارس/آذار كانــت تركيــا أوّل دولــة 
إســامية تعتــرف بدولــة “إســرائيل”، أي بعــد أقــل مــن عــام علــى إعــان “تأسيســها” يــوم 14 مايو/أيــار 1948، وتــم تبــادل 

الســفراء مــن الجانبيــن برتبــة وزيــر مفــوّض.. 
ومنذ سنة 1978 كانت الشركات “الإسرائيلية” لاعباً أساسياً في الحقل العسكري التركي..

ــا فعالياتهــا الدبلوماســية فــي مــا يســمى بـ“إســرائيل” يــوم 7 يناير/كانــون الثانــي 1950، مــع تعييــن أول رئيــس  وبــدأت تركي
للبعثــة الدبلوماســية فــي الممثليــة التركيــة بـ“تــل أبيــب”.

ــى  ــن إل ــن البلدي ــات الدبلوماســية بي ــض مســتوى العاق ــم تخفي ــث ت ــي الســتينيات والســبعينيات حي ــا ف ــات بينهم ــرت العاق توتّ
ــنة 1963.. ــة س ــات كامل ــادت العاق ــنة 1956 وع ــال س ــم بالأعم ــتوى القائ مس

ــن  ــات الدبلوماســية بي ــث رُفعــت العاق ــع 1980 حي ــة مطل ــل الدبلوماســي خــال الســبعينيات لغاي ــض مســتوى التمثي ــم تخفي ت
ــى مســتوى. ــى أدن ــم عــادت وخفضــت إل ــى مســتوى الســفراء ث ــن إل البلدي

تــمّ رفعهــا إلــى مســتوى القائــم بالأعمــال عــام 1986، إلــى أن تمــت إعادتهــا إلــى مســتوى الســفراء عــام 1992، وبــدأت حــدةّ 
التوتــر فــي العاقــات بيــن الدولتيــن تخــفّ بعــد تصويــت تركيــا لصالــح الكيــان الصهيونــي ضــد مشــروع قــرار لحظــر تمثيــل 

“إســرائيل” فــي الأمــم المتحــدة عــام 1989.
في 31 مارس آذار 1994 تم توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين تركيا والكيان الصهيوني،

ومــع وصــول أوّل حــزب “إســامي” إلــى الســلطة فــي تركيــا ســنة 1996 تطــوّر التعــاون العســكري وأقيمــت أول تدريبــات 
واســعة النطــاق بيــن الجيــش التركــي والجيــش الصهيونــي عبــر منــاورات مشــتركة جوّيــة وبحريــة وبرّيــة فــي إطــار اتفاقيتــي 
التدريــب فــي المجــال الأمنــي والعســكري بيــن الطرفيــن، كمــا تــم توقيــع اتفاقيــات للتعــاون فــي مجــال الصناعــات الدفاعيــة، 

وأخــرى للتجــارة الحــرة. 
ــي البحــر الأبيــض  ــاورات مشــتركة ف ــة من ــة و“الإســرائيلية” والأميركي ــة التركي ــوات مــن البحري وفــي عــام 1998 أجــرت ق

ــة “الإســرائيلية” ســارية المفعــول.. ــة التجــارة الحــرّة التركي ــذ عــام 2000 أصبحــت اتفاقي المتوســط، ومن

ومنــذ انتخــاب أردوغــان عــام 2003 ســارت العاقــات مــع الكيــان الصهيونــي علــى أحســن مــا يــرام حتــى عــام 2009 حيــث قــام 
أردوغــان بتوجيــه انتقــادات اســتعراضية للحــرب علــى قطــاع غــزّة خــال منتــدى “دافــوس” الإمبريالــي وتــمّ تســويقه بتطبيــل 

كبيــر مــن قنــاة “الجزيــرة”
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كزعيــمٍ وكرمــزٍ لحــراكات الإســام السياســي “مدافعــاً” عــن المقدســات الإســامية .. ثــم تلــى ذلــك التطبيــل الإعامــي لبطــولات 
أردوغــان فــي الدفــاع عــن غــزة فيمــا عــرف بقضيــة العــدوان الصهيونــي علــى ســفينة “مرمــرة” التركيــة. 

فســفينة الحريــة مرمــرة التــي انطلقــت مــن تركيــا باتجّــاه غــزة لمحاولــة فــكّ الحصــار كانــت ضــدّ إرادة حــزب أردوغــان الــذي 
ــم الســفينة  ــل الجيــش الصهيونــي تســعة مــن أفــراد طاق ــا قت ــة ولمّ ــد أســطول الحرّي ــه مــن المشــاركة فــي وف ــع أيّ مــن نواب من
الأتــراك افتعــل أردوغــان حــركات هــاج فيهــا ومــاج بالتصريحــات الناريــة ضــد تصــرّف الكيــان الصهيونــي الأرعــن وطالــب 
بالاعتــذار والتعويــض للذيــن قتلــوا وأعلــن تجميــد العاقــات علــى عــدة مســتويات، ولناحــظ هنــا أنـّـه تجميــد وليــس قطــع وأنــه 
ــة لأردوغــان أبلغــه فيهــا “بحــدوث أخطــاء  ــام نتنياهــو بمكالمــة هاتفي ــة ق ــى كل المســتويات .. وبعــد عــام مــن الحادث ليــس عل
عمليــة خــال عمليــة الســفينة مرمــرة”، وهــو مــا اعتبــره أردوغــان اعتــذاراً كافيــاً لإعــادة الأمــور إلــى مجاريهــا، وحتــى هــذه 
المكالمــة لــم تــأتِ إلّا بثمــن دفعتــه تركيــا وهــو رفــع الفيتــو عــن تعــاون حلــف النيتــو مــع “إســرائيل”، علمــاً أنّ تركيــا لــم تقطــع 
ــم تصــادق  ــي ول ــان الصهيون ــة الكي ــي دول ــدوري للســفراء ف ــر ال ــة التغيي ــا اســتغلتّ حرك ــم تطــرد الســفير ولكنه ــات ول العاق
ــو أوّل  ــإنّ الملحــق العســكري ه ــية ف ــات الدبلوماس ــد قطــع العاق ــروف عن ــن المع ــه م ــا أن ــد.. كم ــاد الســفير الجدي ــى اعتم عل
شــخص يغــادر البــاد ولكــن ظــلّ الملحقــان العســكريان مــن الطرفيــن فــي مكانيهمــا فــي أنقــرة و“تــل أبيــب” .. ولــم يقــع تجميــد 
الاتفاقيــات الاقتصاديــة والعســكرية.. بــل بعــد هــذه الأحــداث مباشــرة وافقــت تركيــا علــى نصــب الــدرع الصاروخــي الأطلســي 
ــات  ــدد الاتفاق ــغ ع ــة، وبل ــخ الإيراني ــرائيلي” ضــد الصواري ــي “الإس ــن القوم ــة الأم ــة كخطــوة لحماي ــى الأراضــي التركيّ عل
العســكرية بعــد 2010 وبعــد حادثــة ســفينة مرمــرة الســتين اتفاقيــة.. كمــا يوجــد مكتــب دائــم لتركيــا فــي “إســرائيل” لتشــجيع 

الاســتثمار “الإســرائيلي” مــع القطــاع الحكومــي التركــي ..

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه علــى إثــر مهاجمــة الجيــش الصهيونــي للســفينة التركيــة “مرمــرة” المتجهــة إلــى غــزّة وقتــل جــزء 
مــن طاقمهــا، فقبــل حتــى أن تعتــذر حكومــة الكيــان الصهيونــي علــى هجومهــا الإجرامــي علــى الســفينة التركيــة صــرّح رئيــس 
الــوزراء التركــي بــأنّ العاقــات مــع “إســرائيل” تتحسّــن بتقــدمّ ملحــوظ وأن مجــال الخافــات فــي وجهــات النظــر يتقلـّـص يومــاً 
بعــد يــوم.  ومــن بيــن مشــاريع التعــاون العســكري العلنــي نذكــر تزويــد شــركة “إســرائيلية”- تركيــة بمعــداّت عســكرية منهــا 

معــداّت الكترونيــة بقيمــة مليــون دولار لأربعــة طائــرات تركيــة مــزوّدة بنظــام الإنــذار والمراقبــة.

ــن  ــر م ــت مجــرّد دغدغــة لمشــاعر الجماهي ــة كان ــي البطول ــي تدعّ ــن ســير الأحــداث أن حــركات أردوغــان الت ــن م ــا يتبيّ كم
دون أن تمــسّ بجوهــر العاقــات مــع الكيــان الصهيونــي والتحالــف القائــم بيــن تركيــا و“إســرائيل” فــي المجــالات العســكرية 
ــة  ــى الدول ــورّد أســلحة إل ــر م ــا وأكب ــر شــريك عســكري لتركي ــث أصبحــت “إســرائيل” أكب والاســتراتيجية والدبلوماســية حي
التركيــة.. وحتــى فــي ذروة الخــاف العلنــي بيــن الطرفيــن كانــت العاقــات مســتمرّة علــى أعلــى مســتوى والتحالــف متواصــاً 
وخــال ذلــك صــرّح مســؤولون صهاينــة أن التعــاون العســكري مــع تركيــا قائــم ومتطــوّر وخيــر مثــال للتدليــل علــى ذلــك نذكــر 

تطويــر وتحديــث طائــرة “إف4 فانتــوم” فــي تركيــا. 

فــي الســياق الاســتعراضي ذاتــه الــذي يقــوم بــه أردوغــان للتعميــة علــى تطبيعــه وجرائمــه فــي حــق فلســطين والأمــة العربيــة 
نــورد معلومــة نشــرتها محطــة ســي.إن.إن الامريكيــة حــول شــركة ليمــاك التركيــة التــي فــازت  فــي 2018 بمناقصــة مشــروع 
بنــاء الســفارة الأمريكيــة فــي القــدس، بينمــا كان أردوغــان يولــول بعــد أن هــاج ومــاج تعبيــراً عــن اعتراضــه وامتعاضــه مــن 
قــرار الرئيــس الأمريكــي بنقــل ســفارة الولايــات المتحــدة لــدى الكيــان الصهيونــي إلــى القــدس، ويقــول إن القــدس خــطٌّ أحمــر! 
ومــن قبلــه كان نجــم الديــن أربــكان، رئيــس حــزب الرفــاه “الاســامي” )الــذي كان ينتمــي لــه أردوغــان( ورئيــس تركيــا آنــذاك، 
قــد قبِــل ان يســتقبله المســؤولون الصهاينــة فــي القــدس كعاصمــة وليــس فــي “تــل أبيــب” وذلــك فــي 14 تمــوز/ جويليــة تمــوز 

1999، أي أنهــم اعترفــوا بالقــدس عاصمــةً للكيــان الصهيونــي قبــل ترامــب بحوالــي عشــرين عامــاً..

ــات  ــي: »إن التصريح ــاع الترك ــر الدف ــح لوزي ــذا التصري ــورد ه ــان ن ــل أردوغ ــي ظ ــة ف ــمية التركي ــف الرس ــوذج للمواق كنم
الهجوميــة مــن قبــل مســؤولي الدولتيــن ليســت ســوى خافــات سياســية ظاهريــة لــن تنفــذ إلــى العاقــات القويـّـة والمتينــة جــداً بيــن 
البلديــن..« .. وعلــى مــدار ســنوات حــاول أردوغــان بدعــم مــن الإعــام الإخونجــي القطــري أن يســوّق نفســه كحــامٍ للمســلمين 
ونصيــرٍ مدافــعٍ عــن القضيــة الفلســطينية، وخاصــة عــن غــزّة، ولكــن ذلــك كان بشــكل زائــف: ففــي عــام 2013 أنجــز تعــاون 

عســكري تمثـّـل فــي تزويــد شــركة »إســرائيلية« تركيــا بمعــداّت عســكرية )شــركة إلكتــا الصهيونيــة(.
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ــده الأكاديمــي التركــي البروفيســور التركــي باريــش دوســتار فــي مقــال لــه بتاريــخ  10-12-2016 وفــي حديــث  وفــق مــا أكّ
لــه مــع قنــاة “الآن” التركيــة فــإن “رئيــس النظــام التركــي رجــب طيــب أردوغــان متحالــف ســرياً مــع الكيــان الصهيونــي منــذ 
بدايــة اســتامه للســلطة فــي تركيــا وكل مــا يفعلــه يصــب بخدمــة هــذا الكيــان وإن أقوالــه وحركاتــه “ليســت إلّا مســرحية لإخفــاء 
الحقائــق عــن الشــعب التركــي والشــعوب العربيــة والإســامية” واصفــا قــرار المحكمــة التركيــة بإغــاق قضيــة جريمــة اعتــداء 
الكيــان الصهيونــي علــى ســفينة مرمــرة عــام 2010 بنــاء علــى أوامــر أردوغــان “بالخطيــر جــدا” مبينــاً أنــه يحــدث لأول مــرة 
ــة الصهاينــة الذيــن أقدمــوا علــى قتــل تســعة  ــا فقــط إذ بــرّأت المحكمــة القتل ــم أجمــع وليــس تركي فــي تاريــخ القضــاء فــي العال

مواطنيــن أتــراك بشــكل مقصــود ومتعمّــد عندمــا كانــوا علــى متــن الســفينة.”

وحــول تصريحــات أردوغــان التــي بــرّر فيهــا مصالحتــه الكيــان الصهيونــي وادعــاءه بتقديــم هــذا الكيــان الاعتــذار عــن مقتــل 
المواطنيــن الأتــراك أكّــد دوســتار أن أردوغــان “يكــذب” فــي هــذا الموضــوع أيضــاً لأن “إســرائيل” لــم تعتــذر رســمياً مــن أنقــرة 

إنمــا اكتفــت بدفــع أمــوال لعائــات الضحايــا اعتبرتهــا “تبرعــاً إنســانياً”. 

لقــد أدىّ المنــاخ الــذي نشــأ نتيجــة عمليــة “الســام” الاستســامية مــن أوســلو ومــا شــابهها خــال تســعينيات القــرن الماضــي 
إلــى تحسّــن فــي العاقــات التركية-“الاســرائيلية”، غيــر أن عربــدة رئيــس الــوزراء الصهيونــي أرييــل شــارون المعــادي حتــى 
ــد  ــرائيلية”. وبع ــات التركية-“الإس ــر العاق ــي توتّ ــببت ف ــام 2000، تس ــعال انتفاضــة ع ــى إش ــي أدتّ إل ــام والت ــذا الاستس له
خمــس ســنوات، اتخُــذت خطــوات تهــدف إلــى تحســين العاقــات بيــن البلديــن، حيــث قــام كل مــن وزيــر الخارجيــة التركــي فــي 
ذلــك الحيــن عبــد الله غــل، ورئيــس الــوزراء التركــي آنــذاك رجــب طيــب أردوغــان، بزيــارة “إســرائيل” والســلطة الفلســطينية 

)بفــارق أربعــة أشــهر بيــن الزيارتيــن(.

وخــال فتــرات المــد والجــزر فــي مســتوى التمثيــل الدبلوماســي بيــن تركيــا و“إســرائيل” لم يتجــاوز الخــاف  والتوتـّـر الاحتجاج 
ــات فــي  ــر العاق ــذار. كمــا أن توتّ ــة بالاعت ــات متبادل ــحٍ معــادٍ ومطالب ــد بتصري ــى مسلســل يســيء للطــرف الآخــر أو التندي عل
الحقيقــة لا يمــسّ العاقــات نفســها ولكــن فــي أقصــى الحــدود يمــسّ مســتوى التمثيــل الدبلوماســي. وحتــى عنــد غيــاب مثــل هــذا 

التمثيــل فــإنّ العاقــات العســكرية والاقتصاديــة ظلــت متواصلــة دون انقطــاع.

وبتاريــخ 27 يونيو/حزيــران 2016 أعلــن رئيــس الــوزراء التركــي بــن علــي يلدريــم توصــل الطرفيــن “الإســرائيلي” والتركــي 
ــن،  ــن الجانبي ــاق المصالحــة بي ــود اتف ــات بينهمــا. وضمــن بن ــع العاق ــى تفاهــم حــول تطبي ــة رومــا- إل -فــي العاصمــة الإيطالي
قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الكيــان الصهيونــي إيمانويــل نخشــون فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016 إن بــاده عينّــت 
ــا  ــن كمــال أوكــم ســفيراً لن ــا تعيي ــال أردوغــان: “قررن ــد ق ــا فق ــا. وأمــا بالنســبة لتركي ــداً لهــا فــي تركي ــه ســفيراً جدي ــان نائي إيت
فــي “إســرائيل”، كمــا عينــوا هــم ســفيراً لهــم فــي تركيــا”. )كمــال أوكــم كان مستشــار الشــؤون الخارجيــة لرئاســة الــوزراء( 
وعلــى إثــر قــرار الكيــان الصهيونــي منــع الأذان فــي الأراضــي المحتلــة فــي مايو/أيــار 2017 لــم تتجــاوز ردة فعــل أردوغــان  
التصريحــات واتهــام حكومــة الكيــان بالعنصريــة والتمييزيــة وهــو مــن يدعّــي بأنــه حامــي حمــى الإســام والمســلمين.. وظلّــت 

العاقــات والســفارات فــي أحســن مســتوى بالنســبة للتنســيق العســكري والاقتصــادي والســياحي والأمنــي  والسياســي..

ــان  ــع الكي ــا م ــات تركي ــرح عاق ــاط تش ــن النق ــة م ــر( جمل ــة )مص ــل الالكتروني ــة البدي ــالات صحيف ــدى مق ــي إح ــاء ف ــد ج لق
ــي: ــا يل ــا م ــورد منه ــي ن الصهيون

• الكثيــر مــن محبــي تجربــة أردوغــان فــي تركيــا وخارجهــا انتظــروا نفــي تصريحاتــه بقبــول الاعتــذار الشــكلي والتعويــض 
المالــي عــن العــدوان الصهيونــي علــى الســفينة التركيــة وقتــل عشــرة مــن طاقمهــا لأنهــا تتعــارض مــع ادعاءاتــه الســابقة بأنــه 
يحمــل مشــروعًا مناهضــاً للكيــان الصهيونــي فــي منطقــة “الشــرق الأوســط”، إلا أن هــؤلاء لا يدركــون أنّ العاقــات التركيــة-
ــد الشــعبوي والإعامــي  ــي الصعي ــات الرســمية، والثان ــن: الأول العاق ــت ذات اتجاهي ــي عهــد أردوغــان كان ”الإســرائيلية” ف
المنافــق. فالاتجــاه الثانــي هــو لمجــاراة الموقــف والشــعور الطبيعــي للمســلمين والعــرب تجــاه العــدو الصهيونــي، وأمّــا الاتجــاه 
ــة تابعــة لحلــف شــمال الأطلســي  ــا دول ــة لأن تركي ــع فهــو النتيجــة الطبيعي ــى أرض الواق ــي عل ــق الفعل ــذي هــو التطبي الأوّل ال
الناتــو، لذلــك دائمــاً مــا يكــون الاشــتباك الخطابــي هــو الظاهــر علــى الســاحة الإعاميــة لكســب التعاطــف مــع التجربــة التركيــة 

الحاليــة، ولكــن العاقــات الرســمية لــم تتأثـّـر ســلباً بذلــك قيــد أنملــة.
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ــي  ــه السياســية، وهــو مدعــوم مــن اللوب ــدأ “أردوغــان” حيات ــذ أن ب • من
اليهــودي فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عبــر الســفير الأمريكــي فــي 
أنقــرة آنــذاك “مورتــون إبراموفيتــس”؛ ولهــذا منحــه المؤتمــر اليهــودي 
ــال المســؤول عــن المؤتمــر  الأمريكــي عــام 2004 وســام الشــجاعة، وق
ــط  ــس فق ــام لي ــذا الوس ــان: إن ه ــام لأردوغ ــم الوس ــاء تقدي ــودي أثن اليه
تقديــراً للخدمــات التــي قدمهــا أردوغــان لأمريــكا، بــل يعــد أيضــاً تقديــراً 
للخدمــات التــي قدمهــا لدولــة “إســرائيل” وموقفــه الطيــب حيــال المجتمــع 

اليهــودي فــي العالــم.

وزارة  معطيــات  تظُهِــر  الجانبيــن،  بيــن  السياســية  الأزمــة  رغــم   •
الصناعــة والتجــارة الصهيونيــة فــي كل عــام أن حجــم التبــادل التجــاري 
بيــن تركيــا و“إســرائيل” يبلــغ أعلــى مســتوياته، وعلــى عكــس المتوقــع، 
ــؤدِّ التوّتــر السياســي بيــن البلديــن 2010 إلــى أزمــة اقتصاديــة، بــل  لــم يُ
ازدادت العاقــات التجاريــة، حيــث نمــت التجــارة التركية-“الإســرائيلية” 
ــتيراد  ــى أن الاس ــات إل ــير المعطي ــام 2009.  وتش ــذ ع ــبة %19 من بنس
التركــي مــن الكيــان الصهيونــي ارتفــع مــن 1.4 مليــار دولار عــام 2010 
ــا ازداد  ــام 2012، كم ــي ع ــن ف ــت ملياري ــبوقة، بلغ ــر مس ــى ذروة غي إل
التصديــر التركــي للكيــان مــن مليــاري دولار عــام 2010 إلــى 2.4 مليــار 
عــام 2011.  فمثــاً علــى الصعيــد العســكري، لــم يمنــع توتّــر العاقــات 
ــى  ــاق عل ــة المفاوضــات والاتف ــت حــادث مرمــرة، مــن متابع ــي أعقب الت
بيــع “إســرائيل” القمــر الصناعــي “أفــق” لتركيــا، ونظــام الدفــاع الجــوي 
“أرو” المضــاد للصواريــخ، كمــا أنــه فــي عــام 2010 زار وزيــر الدفــاع 

رة فــي مجــال  الصهيونــي الســابق إيهــود بــاراك تركيــا، ووقـّـع اتفاقيــة عســكرية تقضــي بحصــول تركيــا علــى عــدة أنظمــة متطــوِّ
الطيــران، وقــد بلغــت قيمــة العقــد 141 مليــون دولار.

لقــد تضاعفــت عقــود التســليح بيــن تركيــا والصهاينــة فــي الوقــت الراهــن وتحولــت إلــى مــا يمكــن اعتبــاره شــراكة اســتراتيجية، 
فحوالــي %70 مــن إجمالــي الحركــة التجاريــة بيــن الدولتيــن كانــت عقــوداً عســكرية.  أذكــر بهــذا الصّــدد تعليقــاً معبّــراً قرأتــه 

ذات مــرّة يقــول صاحبــه:

ــفير  ــرد الس ــا تط ــرائيلي”..، تركي ــفير “الإس ــتدعي الس ــا تس ــرائيلي”..، تركي ــفير “الإس ــرد الس ــا تط ــرأ تركي ــا نق ــراً م - “كثي
 ....... “الإســرائيلي”..، 

- ولكــن فــي المقابــل: حجــم التبــادل التجــاري بينهمــا يرتفــع مــن 2.7 مليــار دولار فــي عــام 2009 الــى 5.5 مليــار دولار فــي 
عــام 2014 وارتفــع بنســبة %14 فــي عــام 2017 ”

كمــا لا يمكــن أن نغفــل عــن الإشــارة إلــى هــراء يشــيع فــي صفــوف بعــض الإســامويين بــأن أردوغــان وحزبــه رفضــوا العــدوان 
علــى العــراق عــام 2003، والحقيقــة أن مثــل هــذا الــكام كــذب وتضليــل، فأردوغــان وحزبــه صوّتــوا مــع الحــرب والســماح 
للقــوات الأمريكيــة بدخــول العــراق عبــر تركيــا، وفشــل ذلــك المشــروع فــي البرلمــان التركــي علــى 3 أصــوات، وبعــد ذلــك 
صوتــوا وتمكنــوا مــن تمريــر قــرار عبــر البرلمــان التركــي بالســماح للأمريــكان باســتخدام المجــال الجــوي التركــي لضــرب 

العــراق... ولمــن يرغــب فــي المزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا الموضــوع يمكنــه:

- أن يجــد ملخصــاً عمــا جــرى فــي المــادة المنشــورة فــي عــام 2012، والمنقولــة مــن صفحــة لائحــة القومــي العربــي/ الصفحــة 
ــا و غــزو العــراق 2003 … عــن بعــض الأوهــام الأردوغانيــة« محمــود عرفــات( علــى الرابــط  الرســمية. بعنــوان: )»تركي

التالــي:

https://d.facebook.com/Egy.Nasser/photos/a.2138484686376278/2138484756376271/?-
type=3&__tn__=%2AW-R
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ــاً  ــرس كام ــة الكونغ ــر مكتب ــراءة تقري ــة بق ــل كامل ــد التفاصي - ويج
عــن دور تركيــا بيــن مارس-مايــو 2003 لغــزو العــراق، وهــو تقريــر 
شــامل موثــق ويعــد أهــم مصــدر علــى الإطــاق لتوضيــح دور تركيــا 

فــي غــزو العــراق:
http://congressionalresearch.com/RL31794/docu-  

…ment.php

ــى 6 مراجــع أخــرى ومصــدر المــادة حــول  - ويمكــن الحصــول عل
الموضــوع فــي:

http://ar.mideastyouth.com/?p=15962 

وفــي الختــام نذكّــر بــأنّ مــا ظهــر مــن عــاج جرحــى أعضــاء جبهــة 
النصــرة فــي مشــافي الكيــان الصهيونــي هــو انعــكاس للتنســيق 
ســورية  علــى  العــدوان  فــي  التركي-“الإســرائيلي”  والتعــاون 
بالإضافــة إلــى التقائهمــا كلّ مــن جانبــه فــي دعــم الإرهابييــن تحــت 

مســمى “المعارضــة المســلحّة”. 

وننهــي بســؤال يعُــدّ إجابــة شــافية فــي حــدّ ذاتــه: مــاذا تعنــي مشــاركة 
النظــام التركــي فــي المؤامــرة الصهيو-أمريكيــة لإســقاط النظــام 
فــي ســورية الــذي يعتبــر الخــط المتقــدم بــل رأس حربــة فــي جبهــة 
المقاومــة ضــد العــدو الصهيونــي فــي المنطقــة ؟ وســورية التــي كان 
إلــى وقــتٍ قريــبٍ حليفــاً داعمــاً للنظــام التركــي وعلــى حســاب بعــض 

ــا؟ً!! مصالحهــا أحيان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ذكرى شهيد العروبة )صدام حسين(

طالب جميل

ــم إغــاق درب  ــا شــواغر لأي راكــب آخــر، وت ــقَ فيه ــم يب ــا ول ــى المجــد، وارتفعــت أجرته ــي توصــل إل ــة الت ــت الحافل تعطل
ــد لا يصــل. ــى الشــهادة وق ــا إل ــد يصــل المــرء مــن خاله ــه( ق ــك )تحويل ــى إشــعار آخــر، ولكــن هنال الشــهادة إل

انشــغل الجبنــاء والخونــة بتســاؤلات كثيــرة، وأمضــوا وقتــاٌ طويــاَ يبحثــون عــن عروبــة ناقصــة ... لــم يعرفــوا مــن أيــن تشــتق؟  
وتســاءل بعضهــم كيــف نصنــع تاريخــا؟َ  ومــا هــي المصــادر الحقيقيــة التــي تســتخرج منهــا الرجولــة؟  حتــى أن بعضهــم يســأل 

عــن الحكمــة مــن وجــود دجلــة وعــن عاقــة الفــرات بالحيــاة؟

كان يجــب أن يمــر عليهــم تاريــخٌ أو أكثــر وبضــع حضــارات ليعرفــوا أن الأرحــام التــي تنجــب الجبنــاء تختلــف فــي تركيبتهــا 
الفســيولوجية عــن الأرحــام التــي يخــرج منهــا الرجــال والأبطــال، وكان عليهــم أن ينخرطــوا فــي دروس خصوصيــة ودورات 
تدريبيــة مكثفــة لتعلــم أساســيات اكتســاب الكرامــة ومراحــل الوصــول إلــى الرجولــة وكيفيــة التخلــص مــن الجبــن العالــق فــي 
أجســادهم وذاكرتهــم، وأن يقومــوا بإعــداد أبحــاث ودراســات علميــة عميقــة ليعرفــوا أن ظــل نخيــل العــراق لــم يخلــق ليســتفيء 

فيــه تجــار الأوطــان وسماســرة الأرض والعمــاء.

لــم يختلــف حمورابــي ونبوخــذ نصــر وآشــور بانيبــال والجواهــري والســياب ومظفــر النــواب علــى أن هــذه الأرض لا مــكان 
فيهــا إلا للذيــن يبحثــون عــن المجــد، ولــم تختلــف بغــداد وبابــل والكوفــة والبصــرة علــى أن شــجر النخيــل كلمــا ازداد طولــه علـَـت 

هامتــه وازداد شــموخاَ واقتــرب مــن الســماء.
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والسماســرة  المحتــل  مــع  القــادم  واللــص  الجبــان  المرهــق  السَــجان 
والحامليــن العــار أينمــا ذهبــوا، وكل الذيــن أعلنــوا حالــة الطــوارئ لحيــن 
إخــاء العــراق ممــا تبقــى فيهــا مــن عروبــة، وعصابــات اغتيــال الشــمس 
ــم يقــدروا أن يمنعــوا  ــود، ول ــم يســتطيعوا أن يلغــوا فكــرة الخل والنجــوم ل
ــوا  ــة أن يقدم ــوا بالكرام ــم بالمجــد وتوضئ ــن غســلوا وجوه الأبطــال الذي
رؤوســهم فديــة مــن أجــل أن لا تندثــر العروبــة، ولكــي يبقــى حــذاء المتنبي 

ــة . ــر وأهــم مــن إمبراطورياتهــم الوهمي أكب

العــار لمــن عــاروا عروبتهــم .. والــذل والمهانــة لمــن هانــت عليهــم 
ــؤلاء الرجــال  ــل ه ــد مث ــي تل ــة الت ــاقٍ وإن الأم ــراق لب ــم، وإن الع أرضه

ــوت. ــن تم ل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصفحة الثقافية-قصة قصيرة: مكرٌ سيء

إبراهيم يونس البطوش
 

ــه.   ــار، لكســب الوقــت.  لا حطــبَ يابــس فــي القفــر، فأضــرم بقتــب ناقت ــد الن ــوِّ واللحظــة. فأوق ــه بالت ــل مآرب لازمــه الأمــل بني
لاحــت لــه طريــدة فــراح ياحقهــا.  راغــت منــه.  وتبعهــا متخفيــاً.  غافلهــا.  ثــم أطلــق رصاصــة.  أخطأتهــا الرصاصــة.  والقتــب 
يســتعر.  تســلق ســفحا، حتــى بلــغ قمــة الهضبــة.  كانــت تــراوح فــي الســهل جيئــة وذهابــاً، كمــن يبحــث عــن نفيــس فقــده.  قــدرّ 
أنهــا مــن البعــد مــا لــم يبلغهــا مــدى بندقيتــه.  انحــدر مــع الســفح الآخــر للهضبــة نحــو الســهل. تعثــر، وســقط، ثــم نهــض وواصــل 
الانحــدار، وغبــار يعلــوه. لجــأ إلــى تلــة أخــرى. اختبــأ خلــف صخــرة، فــي انتظــار أن تعــود.  لــم يمكــث طويــاً.  فهــرع راكضــاً 
نحــو نــاره.  كانــت فــي أوج لهيبهــا.  أرســل الطــرف مــع شــعاع الشــمس نحــو كهــف يقابلــه، فخيلّــت لــه شــجيرة يابســة.  انطلــق 
ــه فــي الســهل المجــاور.   ــد طريدت ــج الكهــف.  فراعــه مــرأى مــا يقي ــة. ول نحوهــا.  كانــت ركام حجــارة، تعلوهــا أشــواكٌ داكن
ظبيــان صغيــران، ولــدا للتــو.  لــم تثــر نظرتيهمــا شــفقته.  ولــم يامــس ذعرهمــا منــه شــغاف قلبــه.  كانــا كمــن يتوســل، ويتســول 
الرحمــة.  أيقــن عــودة أمهمــا.  فجثــا خلــف ركام الحجــارة.  وفــي خلــده أن الصغيريــن فــخٌ متيــنٌ يوقــع بــه فــي الأم.  أطالــت 
الغيــاب.  فانطلــق يغــذ الســير الحثيــث نحــو موقــد النــار، ومرقــد الناقــة.  النــار باتــت جمــراً.  والناقــة جوعــى.  عــاد منتظــراً أمــام 
الكهــف.  أقبلــت الأم مذعــورة، كأنمــا اســتحال الثــرى تحتهــا لهبــاً، رغــم بــروده.  مــن بيــن الأشــواك صــوب بندقيتــه نحوهــا، 
ضغــط علــى الزنــاد، وخذلتــه البندقيــة.  أخــرج الرصاصــة، ثــم أعادهــا بيــد مرتجفــة، كانــت قــد اقتربــت أكثــر، ضغــط علــى 
الزنــاد، وأخطأهــا ثانيــة.  أتبعهــا بأخــرى مرتبكــة، كادت تصيبهــا.. ولكــن..  ولمّــا كانــت الثالثــة رصاصتــه الأخيــرة، غــادر علــى 
عجــل.  أخــرج فــي مهجعــه مــا يحملــه مــن دقيــق ومــاء.  أعــدّ عجينــا.  ووضــع بــه علــى الجمــر.  ســاق خطــاه نحــو الكهــف، 
ليأتــي بالصغيريــن.  بيــد أن الأم ســبقت، ونقلتهمــا.  بحــث عنهمــا بيــن الصخــور، وفــي الشــعاب والشــقوق. خــارت قــواه.  ولــم 
يفلــح بالعثــور عليهمــا.  تملكــه شــعور بالغربــة.  عــاد ليلتهــم خبــزه ويرحــل.  إذ لــم يظفــر بصيــد. والليــل بــدأ يرخــي ســدوله.  

الخبــز بــات فحمــاً.  الراحلــة تفلتــت مــن عقالهــا، ورحلــت.  البندقيــة بــا ذخيــرة.  والليــل يدلهــم.
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كَــبُ تنَبََّهُـــوا وَاسْتفَِيقـُــوا  أيُّهَــا  العـَــرَبُ                فقــد طَمَــى الخَطْــبُ حَتَّــى غَاصَــتِ الرُّ
ــلُ بِالآمَـــال  تخَْدَعُـــكُم                 وَأنَْتـُــمُ بيَْــنَ  رَاحَــاتِ  القنَـَــا  سُلـــبُ فِيــمَ  التَّعلَّـُ
ــرَبُ ــكُمُ  التّـُ اللــهُ أكَْبـَــرُ مَــا هَـــذاَ  المَنـَــامُ  فقَـَــدْ                  شَــكَاكُمُ  المَهْــدُ  وَاشْتاَقتَـْ
كَــمْ تظُْلمَُــونَ  وَلسَْــتمُْ  تشَْــتكَُونَ  وَكَــمْ             تسُْــتغَْضَبوُنَ  فـَـلا  يبَْــدُو  لكَُــمْ  غَضَـــبُ
ــبُ ــرْءِ  مُكْتسََـ ــاعِ  الْمَ ــضُ  طِبـَ ــاً         وَبعَْـ ــمُ  طَبْعَ ــارَ  عِنْدَكُ ــى صَ ــوْنَ حَتَّ ــمُ الْهَ ألَِفْتُ
ــبُ ــفٌ  وَلا  عَطَـ ــمْ  خَسْ ــسَ  يؤُْلِمُكُ ــكُمْ              فلَيَْ ــذُّلِّ   نخَْوَتـُ ــولِ  ال ــمْ  لِطُ وَفاَرَقتَكُْ
لِلـّـهِ  صَبْـــرُكُمُ  لـَــوْ  أنََّ  صَبْرَكُـــمُ                فـِـي  مُلْتقَـَـى الْخَيْــلِ حِيــنَ الْخَيْــلُ تضَْطَــرِبُ
ــبُ ــزِّ   يجَْتلَِـ ــدَا  لِلعِـ ــرٍ  غَ ــنَ  صَبْـ ــاً              وَبيَْ ــذُّلِّ  مُجْتلَِبـَ ــدَا  لِلـ ــرٍ غَ ــنَ صَبْ ــمْ بيَْ كَ
ـــرُوا وَانْهَضُــوا لِلأمَْـــرِ وَابْتـَـدِرُوا          مِــنْ دَهْرِكُــمْ فرُْصَــةً ضَنَّــتْ بِهَــا  الحِقـَــبُ فشََمِّ
لا  تبَْتغَـُـوا  بِالْمُنـَـى فـَــوْزَاً لأنَْفسُِـــكُمْ             لا يصُْــدَقُ الفـَـوْزُ مَــا لـَـمْ  يصُْــدَقُ  الطَّلـَـبُ
لْــمِ   تعَْتصَِــبُ ــاً       عَلَــى  الوِئـَــامِ  وَدَفْــعِ  الظُّ ــبَ عَنْكُــمْ  وَاسْــتوَُوا  عُصَبَ خَلُّــوا التَّعصَُّ
ــبُ ــا   الغلَـَ ــتْ  لهََ ــمَّ  إِذْ  ضَمَّ ــةٍ  تَ ــةٍ              قلَِيلـَ ــمْ  فِئـَ ــرَى وَكَ ــةَُ الكُثـْ ــمُ  الفِئـَ لأنَْتُ
ــبُ ــوَ  مُنْشَعِـ ــمْ  وَهْ ــمْلَ مِنْكُ ــادَرَ الشَّ ــكُمْ          وَغَ تـَ ــفِ قوَُّ عْ ــى بِالضَّ ــد رَمَ ــذِي قَ ــذاَ ال هَ
ــطَ الجَــوْرَ فـِـي  أقَْطَارِكُــمْ  فغَـَـدَتْ         وَأرَْضُهَــا دُونَ أقَْطَـــارِ  الْمَــلا  خِـــرَبُ وَسَلّـَ
حَيْـــثُ  ينَْقلَِـــبُ ـــمَ العِلْـــجُ فِيكُــمْ مَــعْ  مَهَانتَِـــهِ              يقَْتـَــادُكُمْ لِهَـــوَاهُ  وَحُكِّ
ــنٌ  وَلا  أدََبُ ــهُ  دِيـ ــسَ لـَ ــدْرَى، وَليَْ ــبٌ            يُ ــهُ  نسََـ ــا لـَ ــمٍ مَ ــدٍ  زَنِي ــنْ كُلِّ وَغْ مِ
وَكُلِّ ذِي خَنـَـثٍ فِــي الفحَْــشِ  مُنْغمَِــسٍ        يـَـزْدَادُ بِالْحَـــكِّ فِــي  وَجْعاَئِـــهِ  الجَــرَبُ
سِــلاحُهُمْ فِــي  وُجُــوهِ  الخَصْــمِ  مَكْرُهُــمُ       وَخَيْــرُ  جُنْدهُــمُ  التَّدْلِيـــسُ  وَالْكَـــذِبُ

ــوا   ــدٌ  إِذاَ   ضَرَبُ ــمْ   وَعْ ــحَّ  لهَُ ــدُوا              وَلا  يصَِـ ــدٌ إِذاَ عَقـَ ــمْ عَهْـ ــم لهَُ لا يسَْتقَِيـ
ــى  سَــببَُ ــر  الْخُنـَ ــمْ  غَيْ هِ ــى  وُدِّ ــا  إِلَ ــاً               فمََ ــمْ سَببَـَ ــى وُدٍّ  لهَُـ ــتَ  إِلَ إِذاَ  طَلبَْـ
ــبُ ــلَ   الذَّهَ ــا  مَيّـَ ــلا  يمَِيــل  سِــوَى  مَ ــرَعٌ          فَ ــمْ شُـ ــي مِيزَانِهِ ــلُ فِ وَالْحَــقُّ وَالبطُْـ
ـرْدِ  مُنْتهََــبُ ـــلا  وَالنّـَ مَـــى وَالطِّ أعَْناَقـُــكُمْ  لهَُـــمْ   رِقٌّ   وَمَالكُُـــمُ               بيَْــنَ الدُّ
باَتـَـتْ سِــمَانُ نِعـَــاجٍ  بيَْــنَ  أذَْرُعِـــكُمْ           وَبـَـاتَ  غَيْرُكُـــمُ   لِلــدَرِّ  يحَْتلَِـــبُ
ارِ   مُغْتـَــرِبُ فصََاحِــبُ الأرَْضِ مِنْكُــمْ ضِمْــنَ  ضَيْعتَِــهِ     مُسْتخَْـــدَمٌ  وَرَبِيــبُ  الــدَّ
وَمَــا  دِمَاؤُكُــمُ  أغَْلَــى  إِذاَ   سُفِكَـــتْ           مِــنْ مَــاءِ وَجْــهٍ لهَُــمْ فِــي الفحَْــشِ  ينَْسَــكِبُ
وَليَْــسَ أعَْرَاضُكُــمْ  أغَْلَــى  إِذاَ  انْتهُِكَــتْ        مِــنْ عــرْضِ  مَمْلوُكِهِــمْ  بِالفِلْــسِ  يجُْتلََــبُ
ــبُ ــارُ  وَالْخُطَـ ــمُ  الأشَْعـَ ــمْ  تنُاَدِيكُ ــكُمُ                فكََ ــوا  لِشَأنِْـ ــا  هُبّـُ ــا  قوَْمَنـَ ــهِ  يَ بِالل
ألَسَْــتمُُ مَــنْ سَــطَوا فــي  الأرَْضِ وَافْتتَحَُــوا        شَرْقـَــاً وَغَرْبـَــاً وَعَـــزّوا  أيَْنمََــا  ذهََبـُـوا
هَـــبُ ــا  الرَّ ــا  تحَْتهََ ــدَتْ           وَزَلْـــزَلَ الأرَْضَ مِمَّ يــدَ فاَرْتعَـَ ــوكَ الصِّ ــوا الْمُلُ وَمَــنْ أذَلُّّ
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وَاعِـــقُ عَنْها وَهْيَ تنَْقلَِـــبُ وَمَنْ بنَوا لِصُـــرُوحِ العِـــزِّ  أعَْمِـــدَةً          تهَْوِي الصَّ
كُــمُ  بِالْهَـــوْنِ   مُنْتقَِـــبُ فمََــا لكَُــم  وَيْحَكُــم  أصَْبحَْتـُــمُ  هَمَــلاً          وَوَجْـــهُ  عِزِّ
لا  دَوْلـَــةٌ  لكَُــمُ  يشَْتـَــدُّ  أزَْرَكُـــمُ             بِهَــا، وَلا  ناَصِــرٌ  لِلْخَطِـــبِ   ينُْتـَــدَبُ
ــوَبُ تـْــكُمْ النّـُ وَليَْــسَ  مِــنْ  حُرْمَـــةٍ  أوَْ  رَحْمَــةٍ لكَُــمُ        تحَْنـُــو عَليَْكُــم إِذاَ عَضَّ
ــكُم بيَْــنَ  أيَْــدِي  التُّــرْكِ  مُغتصََــبُ ــرْكِ  ناَزِلـَــةٌ        وَحَقّـُ أقَْدَاركُــم فــي عُيـُــونِ التّـُ

ــبُ  ــمٌ وَلا  لقَـَ ــودٌ وَلا  اسْـ ــرَفٌ        وَلا  وُجُـ ــأنٌْ وَلا  شَـ ــمْ شَ ــدْرَى لكَُ ــسَ يُ فلَيَْ
ــعَ  فِيْهُــم   ذلَِــكَ   النَّسَـــبُ فيَـَـا لِقوَْمِــي وَمَــا  قوَْمِـــي سِــوَى  عَــرَب    وَلـَـنْ يضَُيّـَ
تـَـبُ ــد  الأمَْـــرَ  أوَْ  تعُْطَــى  لـَـهُ  الرُّ ــهُ ليَْــسَ  فِيكُــم  أهَْــلُ  مَنْزِلـَــةٍ        يقُلَّـَ هــبْ أنَّـَ
وَليَْــسَ فِيكُــمْ  أخَُــو حَـــزْمٍ  وَمَخْبـَــرَةٍ        لِلْعقَْـــدِ وَالْحَـــلِّ فــي الأحَْــكَامِ  ينُْتخََــبُ
وَليَْــسَ فِيكُــمْ أخَُــو عِلْـــمٍ يحَُكَّـــمُ  فــي         فصَْــلِ القضََــاءِ وَمِنْكُـــمْ جَــاءَتِ  الكُتـُـبُ
وَليَْــسَ فِيكُــمْ فِيكُــم دَمٌ يهَْتاَجُــهُ  أنَـَــفٌ        يوَْمَـــاً فيَدَْفـَــعَ  هَــذاَ  العـَــارَ إذْ  يثَِــبُ
فاَسْــمِعوُني صَلِيـــلَ البِيـــضِ  باَرِقـَــةً         في النَّقْـــعِ إِنيِّ إلِى  رَنَّاتِـــهَا  طَـــرِبُ
وَأسَْــمِعوُنِي صَـــدَى البـَـارُودِ مُنْطَلِقـَــاً         يـُـدَوِّي بِـــهِ كُلُّ قـَــاعٍ حِيــنَ يصَْطَخِــبُ
لمَْ يبَْقَ عِنْدَكُـــمُ شَيءٌ  يضَُـــنُّ بِـــهِ            غَيرَ النُّفـُــوسِ عَليَْهَا  الذُّلُّ  ينَْسَحِـــبُ
 فبَاَدِرُوا  الْمَوْتَ  وَاسْتغَْنوُا  بِرَاحَتِـــهِ     عَنْ عَيْشِ مَنْ مَاتَ مَوْتاًَ  مُلْـــؤُهُ  تعَبَُ
ــا قلَيِـــلٍ ترُْفـَــعُ  الحُجُـــبُ ـــةَ التـُــرْكِ التِــي ظَلمََــتْ        دَهْـــرَاً فعَمََّ  صَبْــرَاً هَيـَـا أمَُّ
لنطَْلبُـــنّ بِحَـــدِّ السَّيْـــفِ  مَأرَْبنَـَــا               فلَـَــنْ يخَِيـــبَ لنَـَــا فِــي جَنْبِـــهِ  أرََبُ
مَتـْــهُ  أيَاَدِيهَـــا   وَتنَْتحَِـــبُ ــرْكِ تنَْـــدُبُ مَــا            قـَــدْ  قدََّ وَنتَرُْكَـــنَّ عُلُــوجَ التّـُ
ــامُ  مُقْبِلـَــةٌ            يلَـُــوحُ لِلْمَـــرْءِ  فِي أحَْدَاثِهَا  العجََبُ وَمَنْ  يعَِـــشْ  يرََ  وَالأيَّـَ

قبــل أكثــر مــن مئــة عــام مضــت، أطلــق الشــاعر والمفكــر إبراهيــم اليازجــي قصيدتــه الشــهيرة صرخــةً لــكل عربــي رازحٍ تحت 
الاحتــال العثمانــي آنــذاك، ولئــن نشــرها باســم مســتعار فــي ذلــك الوقــت خوفــاً مــن بطــش الســلطات، فــإن الشــاعر واللغــوي 
والسياســي الــذي ســكن بداخلــه، اعتــاد العمــل الســري إثــر انخراطــه فــي الجمعيــة العلميــة الســورية فــي بيــروت، وهنالــك رأس 
ــان...  بالإضافــة لإتقانــه العربيــة والعبريــة والســريانية،  ــاء، النجــاح، الطبيــب والبي تحريــر العديــد مــن المجــات مثــل الضي
اللغــات التــي درســها لغايــة تنقيــح الكتــاب المقــدس مكلفــاً مــن الآبــاء اليســوعيين، كمــا قــال عنــه الشــيخ المنفلوطــي ذات يــوم: 
هــو أكبــر عالــم لغــوي فــي العصــر الحاضــر واتفــق لــه مــا لا يتيســر إلا لقليــل مــن اللغوييــن مــن قــوة البيــان وبراعــة الإنشــاء، 

فهــو فخــر ســورية خاصــة والعــرب عامــة، ولــو أن اللــه أبقــاه للغــة العربيــة لنالــت فــوق مــا نالــت علــى يــده خيــراً كثيــراً.

ولد الشاعر في بيروت 1847، وتوفي في القاهرة 1906..
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